
 رام االله - يشعر الكثير من الفلسطينيين 
بالغضب مـــن نتائج مغامرة حركة حماس 
بالهجـــوم على إســـرائيل في الســـابع من 
للـــرد  التحســـب  دون  الماضـــي  أكتوبـــر 
العنيـــف منهـــا. وينتظر أن توفـــر الهدنة 
التـــي يجـــري التفاوض بشـــأنها الفرصة 
أمـــام الزخم الفلســـطيني الرافض للحرب 

لمحاسبة الحركة سياسيا وشعبيا.
وتتيح الهدنة لقوى فلســـطينية عديدة 
فرصة محاســـبة حماس، إذ لم تعد الأمور 
تحتمل المزيد مـــن الصبر، وتحلم الحركة 
الآن بالعودة إلى مـــا كانت عليه الأوضاع 
السياسية قبل الســـابع من أكتوبر، لكنها 
لـــن تتمكن من الوصول إلـــى هذه المرحلة 
الفلســـطينية  والقـــوى  إســـرائيل  مـــع 

والمجتمع الدولي.
ويتوقع على نطاق واســـع أن تشـــهد 
غـــزة مظاهـــرات احتجاجية ضـــد حماس 
مباشرة بعد وقف الحرب. كما أن ما جرى 
قبل أيـــام، مـــن احتجاجات محـــدودة في 
جباليا وغيرها مـــن المناطق وما رصدته 
فيديوهات منشـــورة على مواقع التواصل 
من غضب شـــديد بيـــن الغزيين واتهامات 
ومهاجمة  المســـاعدات  بســـرقة  للحركـــة 
كبار قادتها، ليس سوى عينة صغيرة مما 
ســـيواجهه يحيى الســـنوار، زعيم حماس 
فـــي غزة، من غضب على مغامرة قادت إلى 
مقتل أكثـــر من 30 ألف فلســـطيني وجرح 
عشـــرات الآلاف وهدم المنازل على رؤوس 
الناس وتركهم للجوع والعطش والبرد في 

حرب غير متكافئة.
ويشهد الشارع الفلســـطيني والنخبة 
السياســـية فيـــه حاليـــا حـــراكا جديـــدا، 
يحاول الاستفادة من عبر ودروس الحرب 
الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي انفجرت 
بســـبب انفـــراد حركة حمـــاس بالقرار من 
دون اســـتعداد عســـكري وسياسي، بينما 
الكلفة يدفعهـــا الجميع، وفي مقدمتهم من 
لم تستشرهم حماس من القوى والفصائل 

الفلسطينية.

وعلمت ”العرب“ من مصادر فلسطينية 
أن هنـــاك اتجاهـــا قويـــا لترتيـــب البيت 
الفلسطيني من دون انفراد حماس بالقرار 
في غـــزة أو غيرها، وأن الفتـــرة الماضية 
كانـــت كافيـــة لتجربتها والتيقـــن من قلة 

خبرتهـــا وتهورها السياســـي الـــذي دفع 
ضريبته الشعب برمته.

وأجمعـــت المصـــادر ذاتهـــا علـــى أن 
اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو 
الأربعاء سيشـــهد اتفاقا على جعل حماس 
حركـــة غيـــر مهيمنة علـــى عمليـــة صنع 
القرار، والسعي لاستعادة قدر من الإجماع 
الوطني الـــذي افتقده الفلســـطينيون في 

السنوات الماضية.
كمـــا أن حالـــة الزخم التـــي أوجدتها 
الحرب يتـــم توظيفها في مســـاعي إيجاد 
قدر مـــن اللّحمـــة الوطنية. ويعد تشـــكيل 
حكومة جديدة بعد استقالة محمد إشتية، 
وتكليفه بتســـيير الأعمـــال، أحد المحكات 
التي يجب تجاوزها بنجاح للحصول على 

دعم المجتمع الدولي.
ومـــن المتوقع تشـــكيل حكومة جديدة 
تتألـــف مـــن وزراء كفـــاءات (تكنوقراط)، 
وبدأ تداول اسم رئيس صندوق الاستثمار 

الفلسطيني محمد مصطفى لرئاستها.
وأعلنت حماس أن الوقت غير مناسب 
لتشــــكيل أي حكومة أو إجراء تغييرات في 
السلطة، ورفضت فكرة حكومة التكنوقراط، 
لكن هناك اتجاها فلســــطينيا قويا للتعامل 
مــــع المعطيــــات الراهنــــة بقــــدر عــــال من 

المسؤولية وتقزيم الفصائلية البغيضة.
ومارســـت الإدارة الأميركيـــة ضغوطا 
لتشـــكيل ســـلطة فلســـطينية إصلاحيـــة، 
تتســـلم الحكـــم في القطـــاع بعـــد انتهاء 
الحـــرب، وهـــو ما يتعـــارض مـــع موقف 

إســـرائيل التي رفضت تســـليم الحكم في 
قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية وتلوح 
بإمكانيـــة إعادة احتلاله أو تســـليمه إلى 

مسؤولين محليين.
وأبـــدى الكاتب الفلســـطيني إبراهيم 
أبـــراش تحفظه على ما وصفه بـ”المعاندة 
المســـيطرتين علـــى حركـــة  والمكابـــرة“ 
حمـــاس ورفـــض الاســـتفادة مـــن تجارب 
ومغامراتهـــا  تجاربهـــا  ومـــن  الشـــعوب 
السابقة، وآخرها عملية ”طوفان الأقصى“ 
التي أعطت إسرائيل مبررا لتنفيذ ما كانت 

تخطط له لغزة وكل القضية الوطنية.
واســـتنكر إصـــرار قـــادة الحركة على 
بالخطـــأ  الاعتـــراف  ورفـــض  مواقفهـــم 
وإنجـــازات  بطـــولات  عـــن  والحديـــث 
متجاهلين الشعب ومعاناته في غزة التي 
وصلت إلى درجة ”أكل الناس للحشـــائش 
وأعـــلاف الحيوانـــات وامتهـــان كرامتهم 
وآدميتهـــم مـــن طـــرف الاحتـــلال وتجار 

الحروب ومن عناصر حماس أنفسهم“.
وأكد أبـــراش أن الحركة تعاند وتكابر 

متجاهلة ما يجري على الأرض.
ويقول محللون إن حماس لم تستشـــر 
الشعب أو فصائل المقاومة وقامت بعملية 
”طوفان الأقصى“، ولم يفوض لها الأســـرى 

مسألة تحريرهم مقابل تدمير غزة وسقوط 
أكثر من مئة ألف شهيد وجريح، وتراجعها 
عـــن عنادها قد ينقذ القضية مما تخطط له 
إســـرائيل، وينقذ القطاع من حرب الإبادة 
وأهله من التهجير ومقاومة هزيمة نكراء.

وأوضــــح القيادي بحركــــة فتح جهاد 
أن  الحرّازيــــن فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“ 
القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير 
يفرض الوحدة والتكاتــــف الوطني، ومن 
خلالهما يتم العمل لصالح إنقاذ الشــــعب 
بعيــــدا عــــن أي مصالــــح -ســــواء أكانت 
حزبيــــة أم فئوية- أو أجنــــدات خارجية، 
فهــــذا الشــــعب يعيــــش معاناة فــــي كافة 
الأراضي الفلســــطينية وليــــس في قطاع 

غزة فقط.
وأشار إلى أن الشعب سيواجه كارثة 
كبيرة إذا تمسكت الفصائل بمواقفها التي 
لا تتســــق مــــع المصالــــح الوطنية وحالة 
النشــــاط التي بدأت تظهر في فيديوهات 
وصور على مواقــــع التواصل الاجتماعي 
ضد الحرب وتطالب بالتهدئة، وكلها ذات 
مضامين سياســــية مهمة، ومن الضروري 
أن تراجــــع حركة حمــــاس تصوراتها في 

غزة حيث أضرت بكل أبناء الشعب.
وفي حديثه لـ”العرب“ طالب الحرّازين 
حماس ”بإعلاء المصلحة الوطنية العامة، 
ودعــــم منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية، 
للشــــعب  المعنــــوي  البيــــت  باعتبارهــــا 
وتمثل كل أنواع الطيف السياسي، وعلى 
قادتها التحلــــي بالوعي الفكري والنضج 
التــــي  المخاطــــر  ومراجعــــة  السياســــي 
تســــتهدف قضيتنا، والتخلي عن التفافها 
علــــى القــــرار الوطنــــي، وإنهــــاء عمليــــة 
اختطافــــه التــــي عرّضت الشــــعب لحرب 

إبادة على يد جيش الاحتلال“.

التونســـي  الرئيـــس  وجـــه  تونــس -   
قيس ســـعيد رســـالة شـــديدة اللهجة إلى 
رجال الأعمال الذين لم يســـتجيبوا لرغبة 
الحكومـــة فـــي التوصـــل إلـــى صيغة من 
التفاهـــم معهم بواســـطة الصلح الجزائي 
لإعادة الأمـــوال التي أخذوهـــا من الدولة 
أو أن يتولـــوا اســـتثمارها فـــي مشـــاريع 

اقتصادية ذات بعد اجتماعي.
وقال قيس ســـعيد في اجتماع حكومي 
إن ”من يريد أن يعيد أموال الشـــعب كاملة 
فأبـــواب الصلـــح مفتوحـــة أمامـــه، وأما 
مـــن اختار غيـــر الصلح ســـبيلا فليتحمّل 

مسؤوليته كاملة أمام القضاء“.
وتُعـــزى شـــدة لهجة خطـــاب الرئيس 
التونســـي تجـــاه رجـــال الأعمـــال، الذين 
لم يبـــادروا إلـــى تســـوية وضعياتهم مع 
الدولة، إلـــى أن الحكومة أعطتهم ما يكفي 
من الوقت للتســـوية، وأن عدم الاستجابة 
لعروض التســـوية يوحي بـــأن المعنيين 
الرئيس  وبتحذيرات  بالدولة  يســـتهينون 
ســـعيد، وأنهم يفهمون المرونة الحكومية 
علـــى أنها ضعـــف وأن الدولة لا تقدر على 

إلزامهم بدفع ما يتوجب عليهم دفعه.
ويراهـــن الرئيس ســـعيد على الصلح 
الجزائـــي كعملية يمكـــن أن توفر لخزينة 
الدولـــة إيـــرادات ماليـــة هامة تســـاعدها 
علـــى مواجهة الأزمة الاقتصادية وتجنبها 
الالتجـــاء إلى الجهـــات الدوليـــة المانحة 
بحثا عن قروض بشـــروط يرى أنها تمثل 
تهديدا للسلم الأهلي، ومن بينها قرض من 

صندوق النقد الدولي.
وفـــي 2021 قُـــدّر حجم الأمـــوال التي 
تطالـــب الحكومة باســـتعادتها، من قائمة 
تضم 460 رجـــل أعمال معنيّا بالتســـوية، 
بـ13.5 مليـــار دينار تونســـي (حوالي 4.5 
مليـــار دولار)، وهـــو رقـــم يفـــوق ضعف 
التمويـــل الذي تطالب بـــه تونس صندوق 
النقـــد الدولـــي والمقدر بنحـــو 1.9 مليار 

دولار.
ويـــرى مراقبـــون أن تحصيـــل هـــذه 
الأمـــوال كاملة يعد نجاحا لإســـتراتيجية 
قيـــس ســـعيد القائمة علـــى الاعتماد على 
الـــذات لتوفيـــر التمويلات الكافيـــة، كما 
يرســـل إشـــارة قوية إلى التونسيين تفيد 
بـــأن الحـــرب على الفســـاد ماضيـــة، وأن 
الدولة تطبـــق القانون علـــى الجميع، ولا 
يمكن لأي جهة أن تكسر قراراتها مهما كان 

وزنها أو علاقاتها في الداخل والخارج.
الحكومـــة  رئيـــس  الاجتمـــاع  وضـــم 
أحمـــد الحشـــاني ووزيـــرة العـــدل ليلى 
جفـــال ووزيـــرة المالية ســـهام بوغديري 
نمصية، وتطرق إلى ضرورة الإســـراع في 
تكوين لجنة الصلـــح الجزائي حتى تعود 
إلى الشـــعب أموالـــه المنهوبة في الداخل 

والخارج على حد السواء.
وأكّــــد قيــــس ســــعيد علــــى ضــــرورة 
تحمّــــل من ســــيتم تعيينهم (فــــي اللجنة) 

المســــؤولية كاملة فــــي تدقيــــق الملفات 
التي ستُعرض عليهم قبل أن تُعرض على 
مجلس الأمن القومي (هيئة عليا بإشراف 
الرئيس ســــعيد) ليُقــــرّ مبلــــغ الصلح أو 
ليُرفّــــع فيه أو يرفضه كمــــا نصّ على ذلك 
القانون الذي نقّح المرســــوم الذي أنشــــأ 

هذه اللجنة.
وذكّر الرئيس ســــعيد قبل أســــبوعين 
في اجتماع مشــــابه ضم وزيرتــــيْ العدل 
والمالية بأن ”الغاية من الصلح الجزائي 
هي أن يسترجع الشعب التونسي الأموال 
التي نهبــــت منه حتى تعــــود خاصة إلى 
الجهــــات التي يجب أن تخرج في أســــرع 
الأوقــــات من دائــــرة الفقــــر والتهميش“، 
مشــــددا على أنه لا بد من ”ثورة تشريعية 
وأن هناك حربا بلا هوادة ضد الفاسدين 
المفســــدين، فــــي كل القطاعــــات، الذيــــن 

تسللوا إلى مؤسسات الدولة“.
وقــــال المحلل السياســــي التونســــي 
المنذر ثابت، في تصريح أدلى به ســــابقا 
لـ”العرب“، إن الرئيس ســــعيد ”يريد غلق 
هــــذا الملف بما يحفظ حقوق الدولة وبما 

لا يعطل الاستثمار“.

وعرض قيس ســــعيد الصلح الجزائي 
في مرســــوم أصدره فــــي 2022، على عدد 
من رجــــال الأعمال يفــــرض عليهم إطلاق 
مشاريع اســــتثمارية في المناطق الفقيرة 
والأقــــل حظا فــــي التنمية، تتعلــــق ببناء 
خدمات  ومرافــــق  ومستشــــفيات  مدارس 
وخلق مــــوارد رزق للعاطليــــن عن العمل 
في البــــلاد، لكن تطبيق القانون تعثّر منذ 

صدوره وعقبته بعد ذلك حملة إيقافات.
وســــبق لقيــــس ســــعيد فــــي أكثر من 
مناسبة أن وجه إلى المستثمرين ورجال 
الأعمال رســــائل تطمئنهم بأنه يعمل على 
تطبيــــق القانون واحترامــــه حتى لا يقع 

ظلم أو مصادرة أموال دون وجه حق.
وقــــال في كلمــــة له بعد إجــــراءات 25 
يوليــــو 2021 ”أطمئن الجميع بأنني أعمل 
دون هوادة حتــــى لا يُظلم أحد، فلا مجال 
للتخــــوّف أو لتهريب الأمــــوال فحقوقكم 

محفوظة في إطار القانون“.
وفــــي ديســــمبر 2021 أكّــــد الرئيــــس 
ســــعيد على حرصه الراســــخ على ضمان 
الحريــــة الاقتصاديــــة وتشــــجيعه الدائم 
للمبــــادرة الفردية وطمأنــــة رجال الأعمال 

والمستثمرين. 
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الهدنة تتيح فرصة محاسبة حماس 

في الداخل الفلسطيني

  بــــدأت بــــوادر أزمة تظهــــر بين رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 
المصرف  ومحافــــظ  الدبيبة  عبدالحميــــد 
المركــــزي الصديــــق الكبيــــر الــــذي انتقد 
الثلاثاء سياســــة التوسع في الإنفاق التي 
انتهجها الدبيبة منذ وصوله إلى السلطة 

عام 2021.
جاءت انتقــــادات الكبير فــــي رد على 
الدبيبة الذي كان قد اتهمه -في تصريحات 
بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 17 فبراير- 

بالوقوف وراء تعطل صرف الرواتب.
وأثــــارت تصريحــــات الدبيبــــة آنذاك 
اســــتغراب المتابعين باعتبار أن العلاقة 
بيــــن الطرفيــــن كانــــت جيدة وأقــــرب إلى 

التحالف فــــي بداية وصــــول الدبيبة إلى 
الســــلطة، حيث صرف الكبيــــر ميزانيات 
للدبيبــــة دون إقــــرار مــــن البرلمــــان الذي 

عارضها ووصفها بالمتضخمة.
وذهــــب البعــــض إلــــى اعتبــــار رفْض 
الكبيــــر صرف الرواتب مؤشــــرا على قرب 
نهاية الدبيبة، مسترجعا ما حصل لرئيس 
الحكومة الســــابق فايز السراج الذي كان 
للكبير دور كبير في الضغط عليه للرحيل 
بعــــد أن قلّل لــــه المصاريــــف، خاصة بعد 

حرب طرابلس في 2019.
ووجــــه الصديق الكبير مراســــلة إلى 
الدبيبــــة تضمنت الــــرد على مــــا ورد في 
كلمته بمناســــبة الاحتفال بذكرى ثورة 17 
فبراير مــــن نقاط تتعلق بالأوضاع المالية 

وسعر الصرف وزيادة الرواتب.

وقـــال الكبيـــر مخاطبـــا الدبيبة ”لا 
نختلـــف معكم في أنَّ من حـــق الليبيين 
أن يحيـــوا حيـــاة كريمـــة وأن يحصلوا 
علـــى رواتب تكفل عيشـــا كريمـــا، ولكن 
ذلك لا يتحقق إلاّ بحســـن إدارة الموارد 
المالية، مع ضمان اســـتدامة تلك الحياة 

الكريمة“.
وأضاف ”لا يخفى عليكم أن النفط هو 
المصدر الوحيد للدخل في الدولة الليبية، 
والذي يمول الميزانية العامة بأكثر من 95 

في المئة“.
وتابع الكبير ”أشــــرتم إلى الرغبة في 
أن يكون ســــعر الدولار 1.3 دينار للدولار، 
ولكــــن الرغبة وحدهــــا لا تكفــــي لتحقيق 
ذلك، إذ إِنَ الممارسات الفعلية للحكومات 

المتعاقبة كانت عكس ذلك“.

وأكد الكبيـــر أن الدولة أنفقت منذ عام 
2021 حتـــى نهايـــة 2023 قرابـــة 420 مليار 
دينار، وُجه معظمها إلى نفقات استهلاكية 
على حســـاب الإنفـــاق التنمـــوي، وولدت 

ضغوطا على سعر صرف الدينار الليبي.
إلى  الدبيبـــة  إشـــارة  وبخصـــوص 
زيادة الرواتب وتقديم المزيد من المنح، 

قال محافظ مصـــرف ليبيا المركزي ”إِنّ 
التوســـع فـــي الإنفاق قـــد يرضي بعض 
الفئـــات علـــى المـــدى القصيـــر، ولكنه 
يتنافـــى مع مبـــادئ الاســـتدامة المالية 
وضمـــان حقوق الأجيـــال القادمة، وهو 
ما تتطلبه الإدارة الرشـــيدة للمال العام، 
وســـؤالنا هو من أين ســـتوفر الحكومة 
تمويـــل هـــذه الزيـــادات خصوصـــا في 
ظـــل تراجع حجـــم الإيـــرادات المتوقعة 
لعام إلى مســـتوى 115 مليار دينار وفقا 
لتقديرات المؤسســـة الوطنية للنفط و5 
مليارات دينار إيرادات ســـيادية أخرى، 
بإجمالـــي قـــدره 120 مليار دينـــار، وإنّ 
الاســـتمرار بنفـــس السياســـات المالية 
ســـوف يزيد الأمر تعقيدا، ويترتب عليه 
عجـــز مؤكّد. هذا يســـتوجب العمل معًا 

لاتخـــاذ السياســـات الكفيلـــة بتفـــادي 
التمويل بالعجز“.

كمــــا اعتبر الكبير أن اتســــاع الإنفاق 
المــــوازي ومجهــــول المصدر، الــــذي أثر 
بشكل مباشر على زيادة الطلب على النقد 
الأجنبي في الأشــــهر الأخيــــرة لعام 2023، 
نتج عنه ارتفاع ســــعر الصــــرف الموازي 
رغم ضــــخ مبلغ 5 مليارات دولار زيادة عن 

عام 2022.
واختتم الكبير مراسلته بالتأكيد على 
أنَّ ”مصرف ليبيــــا المركزي وانطلاقا من 
واجبه الوطني ومســــؤوليته أمام الوطن 
والمواطن ســــيعمل علــــى المحافظة على 
الاســــتدامة المالية للدولة بــــكل ما أمكن، 
سواء بشــــكل منفرد أو بالتعاون مع بقية 

مؤسسات الدولة“.

ع الدبيبة في الإنفاق يربك علاقته بالصديق الكبير
ّ
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 غــزة - لا تشـــاطر قطـــر وحركة حماس 
وإســـرائيل الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
التفـــاؤل ذاتـــه بشـــأن قـــرب التوصل إلى 
اتفاق هدنة في قطـــاع غزة، قد يدخل حيز 

التنفيذ مع بداية شهر رمضان.
وبـــدا أن تصريحـــات بايـــدن فاجأت 
الأطـــراف الثلاثـــة التـــي كانـــت ردودهـــا 
متحفظـــة وحـــذرة، حيـــث قـــال المتحدث 
باســـم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري 
الثلاثاء، إن المفاوضات لم تســـفر عن أي 
شـــيء حتى الآن يمكن الإعـــلان عنه، ”ولا 

نتوقع الإعلان عن تقدم اليوم أو غدا“.
وأضـــاف الأنصاري ”حتـــى الآن ليس 
لدينا اتفاق نهائي بشـــأن أي من القضايا، 
وما زلنا نعمل على المفاوضات مع جميع 

الأطراف“.
ونفـــى المتحـــدث باســـم الخارجيـــة 
القطرية أن تكون زيارة أمير قطر الشـــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني إلى فرنســـا، والتي 
بدأت الثلاثاء، مرتبطة بقرب التوصل إلى 
اتفاق أو بتطـــورات الحرب الإســـرائيلية 
على غـــزة. وتقود قطر جهود وســـاطة مع 
مصر والولايات المتحـــدة لمحاولة إنهاء 
الحـــرب التي اندلعـــت إثر هجوم شـــنته 
حماس في إسرائيل في السابع من أكتوبر 
علـــى غـــلاف قطاع غـــزة، وحصـــدت هذه 
الحرب حتى الآن عشرات الآلاف من القتلى 
الفلســـطينيين، كما خلفت مأساة إنسانية 
مع تفشـــي الجوع والأمـــراض في الجيب 

الفلسطيني المحاصر.
ويأمـــل الوســـطاء فـــي التوصـــل إلى 
وقـــف القتال قبل شـــهر رمضان الذي يبدأ 
هذا العام في 10 أو 11 مارس، لكن حماس 
وإســـرائيل رفضتا التوصل إلى تســـوية 
حتـــى الآن. وتطالب حماس بشـــكل خاص 
بوقـــف نهائي لإطلاق النـــار قبل التوصل 
إلى أي اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن.
فـــي المقابـــل تصر إســـرائيل على أن 
الهدنة يجب أن تكـــون مصحوبة بالإفراج 
عـــن جميـــع الرهائـــن ولـــن تعنـــي نهاية 
الحـــرب، وتعهدت بالاســـتمرار فيها حتى 

القضـــاء التـــام على حماس. وقـــال بايدن 
خلال مقابلة مع البرنامج الفكاهي ســـيث 
مايرز على شـــبكة إن بي سي الأميركية إن 
شـــهر ”رمضان يقتـــرب وكان هناك اتفاق 
بيـــن الإســـرائيليين على عـــدم الانخراط 
في أنشـــطة خلال شـــهر رمضان من أجل 
إعطائنـــا الوقت لإخراج جميـــع الرهائن“ 

المحتجزين لدى حركة حماس.
وأضـــاف الرئيـــس الأميركـــي الاثنين 
أثنـــاء زيارة إلى نيويورك ”آمل أنه بحلول 
الاثنين المقبل ســـيكون هناك وقف لإطلاق 
النـــار“. وأضـــاف أن ”مستشـــاري للأمن 
القومـــي يقـــول لـــي إننـــا قريبـــون، نحن 

قريبون، ولم ننته بعد“.

الفعـــل  ردود  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المســـجلة حتـــى الآن حيـــال تصريحات 
بايدن لا تعطي صورة واضحة بشأن مسار 
التفـــاوض الجاري للتوصل إلى تهدئة في 

القطاع.
ويقـــول المراقبـــون إن الهـــدف مـــن 
تصريحـــات الرئيـــس الأميركـــي يبدو أنه 
دعائي وهو يخاطب فيها الداخل الأميركي 
خاصة وأن ملف الحرب في غزة بات يلقي 
بظلالـــه على الانتخابـــات التمهيدية التي 
يجريها الحزبان الديمقراطي والجمهوري 
مرشـــحيهما  لاختيـــار  منفصـــل  بشـــكل 
لانتخابات الرئاســـة المقـــررة نهاية العام 

الجاري.
ويشـــير المراقبون إلى أن تصريحات 
الرئيـــس الأميركـــي جاءت قبل يـــوم فقط 
من اختبار حاســـم ســـيواجهه فـــي ولاية 
ميشـــيغان حيـــث يوجد جمهـــور كبير من 
الناخبين ذوي الأصول العربية. ويشـــعر 
الكثيـــرون مـــن أبنـــاء الجاليـــة العربيـــة 

الكبيرة بالولايات المتحدة بالغضب، إلى 
جانب بعـــض الديمقراطييـــن التقدميين، 
بســـبب ما يؤكدون أنه دعم بايدن الراسخ 
للهجوم الإسرائيلي على غزة والذي أسفر 
عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

ويعــــد مشــــروع الاتفــــاق الــــذي جرى 
التفاهــــم بشــــأن خطوطــــه العريضــــة في 
فرنســــا مؤخــــرا، الأرضيــــة المتاحة حاليا 
لوقف إطلاق النار، لكــــن متابعين يؤكدون 
أنه لا تــــزال هنــــاك فجوات كبيــــرة يتعين 
علــــى الوســــطاء ردمها. ووفق تســــريبات 
حصلت عليها وكالة رويترز، فإن المشروع 
المطروح ينص على وقف لجميع العمليات 
العســــكرية لمدة 40 يوما ومبادلة معتقلين 
فلســــطينيين مقابــــل رهائن إســــرائيليين 

بنسبة عشرة إلى واحد.
وبموجب وقف إطــــلاق النار المقترح، 
ســــيتم إصــــلاح المستشــــفيات والمخابز 
فــــي غزة وإدخال 500 شــــاحنة مســــاعدات 
إلــــى القطاع يوميا وتوصيــــل آلاف الخيام 

والمنازل المتنقلة لإيواء النازحين.
ونفت حركة حماس ما يروج على أنها 
بصدد القبول بالمبادرة المطروحة، مشددة 
علــــى أنهــــا لن تتنــــازل عــــن ”مطالب وقف 

العدوان وتحقيق صفقة مشرفة وجدية“.
وقالت الحركة ”نحن معنيون بتحقيق 
صفقــــة تحقــــق مطالب شــــعبنا الــــذي قدّم 
الكثيــــر“، لافتاً إلى أنّ إســــرائيل ”لن تأخذ 

بالوساطات ما لم تأخذه في الميدان“.
مســــؤولون  أعــــرب  المقابــــل  فــــي 
إســــرائيليون الثلاثــــاء عــــن دهشــــتهم من 
”تفاؤل“ الرئيس الأميركي بشــــأن التوصل 
لاتفاق مع حماس يضمن وقف إطلاق النار 
في القطاع ، قائلين ”لا نفهم على أي أساس 
يرتكــــز تفاؤلــــه“. جاء ذلك فــــي تصريحات 
عــــن مســــؤولين  نقلهــــا موقــــع ”واينــــت“ 
إســــرائيليين لــــم يســــمهم، لكــــن وصفهم 
بالبارزيــــن. واعتبــــر الموقــــع العبــــري أن 
تفاؤل بايدن بشأن صفقة تبادل الأسرى مع 
”حماس“، قبل رمضان ”يترك المســــؤولين 

الإسرائيليين في حيرة“.  الخرطــوم - فرض اضطراب الأوضاع 
في البحر الأحمر نفســـه على التوجهات 
الأميركيـــة تجـــاه الحرب في الســـودان، 
وانعكـــس على زيـــادة الاهتمام بالصراع 
الدائر منذ منتصـــف أبريل الماضي بين 
الجيش وقوات الدعم السريع، وظهر ذلك 
تعيين مبعوث أميركي خاص بالســـودان 
بـــدلاً من الســـفير جون جودفـــردي الذي 
للولايـــات  ســـفير  كأول  منصبـــه  غـــادر 
المتحدة في الخرطوم بعد غياب اســـتمر 

نحو ربع قرن.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكن في بيـــان له، الاثنين، إن 
الدبلوماســـي السابق وعضو الكونغرس 
تـــوم بيرييلـــو ســـيتولى دور المبعوث 
الخـــاص ويعمـــل قائما بالأعمـــال مؤقتا 
كمدير لمكتب شـــؤون الســـودان، ومقره 
إثيوبيا، في وقت تســـعى فيه واشـــنطن 
لزيـــادة التركيز على إنهـــاء الصراع بعد 

تعثر منبر جدة.
ويشـــير اختيار بيرييلـــو، الذي كان 
علـــى رأس الوفد الأميركي في مفاوضات 
جـــدة، إلى أنـــه يملك خلفيـــة دقيقة حول 
طبيعـــة الصـــراع، قد تؤهلـــه ليصل إلى 
مفاتيح حل سياسي تدعمه بلاده لضمان 
عدم حـــدوث اختراقات جديدة في منطقة 
البحر الأحمر من جانب إيران أو روسيا، 
تضـــع إدارة الرئيـــس جـــو بايـــدن أمام 

مطبات إستراتيجية أشد عمقا.

ويخلط احتمال وصـــول الحرب إلى 
إقليم شرق الســـودان المطل على البحر 
الأحمـــر ويتحصـــن فيـــه قائـــد الجيش 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهان، الكثير 
من أوراق واشـــنطن التي تخشى حدوث 
تهديدات جديدة تؤثر على أمن المنطقة، 
وتـــدرك أن الحل السياســـي العاجل في 
الســـودان يضمـــن عدم حـــدوث خلل في 

التوازنات القديمة.
وتدفع هذه النوعية من المخاطر نحو 
إدخال تعديـــلات على الرؤيـــة الأميركية 
الخاصـــة بالتعاطي مع الصراع المحتدم 
في الســـودان، بما يجعلهـــا أكثر فاعلية 
من خلال إجراء مزيد من المشـــاورات مع 
كافة الأطراف والتعرف على السبل التي 
تطمئـــن كلا من الجيش والدعم الســـريع 

لدعم مسار المفاوضات، فعودة التصعيد 
في أم درمان وتدهور الأوضاع الإنسانية 
والسيولة الأمنية المتفاقمة تشكل خطراً 

على مصالح واشنطن.
وأكد المبعـــوث الأميركي الجديد أنه 
”ســـيبني على جهود الشـــركاء في جميع 

أنحاء أفريقيا والشـــرق الأوســـط لوضع 
حد للحرب والأزمة الإنســـانية والأعمال 

الوحشية“.
وعكس تعيينـــه مـــدى الأهمية التي 
توليهـــا الإدارة الأميركيـــة لوقف الحرب 
ووضـــع حد لكثير من الأعمـــال المرتكبة 
بحـــق المدنييـــن ومنـــع تحـــول الوضع 

الإنساني القاتم لمجاعة.
وقـــال القيـــادي البارز بحـــزب الأمة 
القومـــي إمـــام الحلو إن تعييـــن مبعوث 
رئاســـي أميركـــي حاليـــا يؤكـــد اهتمام 
واشـــنطن الكبير بالصراع في السودان، 
ويعني أن ملف الحرب في عهدة الرئيس 
بايـــدن، وربما يكون ذلك نجم عن ضغوط 
مارســـها أعضـــاء فـــي الكونغـــرس بعد 
انتقـــادات كبيـــرة وجهت لإســـتراتيجية 
الولايـــات المتحدةحيـــال مـــا يجري في 

السودان.
وأضاف الحلو في تصريح لـ“العرب“ 
أن المواجهـــة التـــي تتســـع مـــع إيران 
وأذرعهـــا فـــي المنطقة تجعـــل الولايات 
المتحـــدة أكثـــر انتباهـــا لما يـــدور في 
الســـودان، خاصة مـــا يتعلـــق بالوضع 
الإنســـاني الـــذي يقود لقناعـــة بضرورة 
وقف الحـــرب والتدخل بفاعليـــة مقارنة 
بجهود محدودة قامت بها واشـــنطن من 
دون تحقيق اختراق ملموس، وأن وجود 
مبعـــوث أميركي يوجـــد فرصـــة لزيادة 
التنســـيق مع أطراف إقليمية تدعم وقف 

القتال.
وجاء تعيين المبعـــوث الخاص إلى 
الســـودان بعد ضغوط قادها مشـــرعون 
أميركيـــون علـــى إدارة بايـــدن لتصحيح 
ما تشـــهده الحرب في الســـودان، والحد 
من ارتكاب فضائع، وحثوا في ديســـمبر 
الماضـــي على اتخاذ نهج أكثر قوة تجاه 
الحـــرب، خاصـــة مـــع اســـتمرار القتال 
العنيف وتنامي الفوضى، وفشـــل جهود 

الوساطة لوقف الصراع.
عضويـــة  علـــى  بيرييلـــو  وحـــاز 
الكونغـــرس عـــن الحـــزب الديمقراطـــي 
عـــام 2009، وتولى مهام دبلوماســـية في 
لمنطقة  مبعوثا  أوباما،وعمل  إدارةباراك 

البحيرات العظمى.
ولفـــت إمـــام الحلو فـــي تصريحاته 
لـ“العرب“ إلى أن الولايات المتحدة لديها 
إمكانيـــات تجعلهـــا مؤثرة في المشـــهد 
الراهـــن، إذا كانت تملك الرغبـــة الكافية 
لوقف الحرب، وأن المجتمع الســـوداني 
ينتظـــر دورا أكثـــر فاعلية من واشـــنطن 

لوقف القتل والدمار في أسرع وقت.

وشدد على أن الأحاديث الأميركية عن 
أن السودان له أولوية تكررت منذ اندلاع 
الحرب، لكن الواقع يشـــير إلى اهتمامها 
بمناطـــق أخرى مشـــتعلة على حســـاب 
السودان، وأن قضية المجاعة تستوجب 
تحـــركا عاجـــلا لوقـــف إطلاق النـــار ثم 
إيصال المســـاعدات، حتى يتم الوصول 
إلى مرحلـــة العدالـــة الانتقالية وتحقيق 

التحول الديمقراطي.
وقامـــت مســـاعدة وزيـــرة الخارجية 
الأميركية للشـــؤون الأفريقيـــة مولي في 
بزيارة إلـــى أديس أبابا مؤخـــرا، التقت 
خلالهـــا ممثليـــن مـــن قـــوى ســـودانية 
مختلفة، وهي إشـــارة دلـــت على اهتمام 
أميركـــي متصاعـــد، خاصة وســـط توتر 
جديد في القـــرن الأفريقي بين الصومال 
وإثيوبيا، تراه الإدارة الأميركية قد يؤثر 

على أمن الملاحة في البحر الأحمر.

وزارة  باســـم  المتحـــدث  وكشـــف 
الخارجيـــة الأميركيـــة ماثيـــو ميلر قبل 
أيامـــأن بـــلاده قلقة مـــن القـــرار الأخير 
للجيش الســـوداني بحظر المســـاعدات 
الإنسانية عبر الحدود من تشاد، وأن ثمة 
تقارير أفادت بإعاقتـــه وصولها لمناطق 

تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وتوقع المحلل السياســـي السوداني 
الشفيع أديب أن تظهر الولايات المتحدة 
جدية أكبر في إنهاء الحرب في السودان 
وتســـعى لترك بصمتها فـــي جهود وقف 
القتال بعد أن تعرضت مصالحها للضرر 
وتعطـــل  الاســـتثمارات  مســـتوى  علـــى 
اتفاقيـــات النفـــط والتنقيب عـــن الذهب 
وتأثـــر صـــادرات الصمغ العربـــي الذي 
تحتاج إنتاجه السوداني، وهو ما دفعها 
لدراسة الواقع مؤخرا والتعرف عن كثب 

على طبيعة الأزمة الراهنة.
وأوضح أديب في تصريح لـ“العرب“ 
أن الســـفير الأميركـــي الســـابق لم يترك 
بصمـــة إيجابيـــة تجـــاه التســـوية، لكن 
تعييـــن مبعوث رئاســـي يعـــزز إمكانية 
الضغـــط علـــى طرفـــي الصـــراع لوقفه، 
وحصر الحرب في نطاقها العســـكري، ما 
يدفع واشـــنطن لتوسيع سلاح العقوبات 
علـــى الطرفين المتحاربيـــن، إذا لم تجد 

استجابة سريعة لجهود السلام.
ودمـــر القتـــال أنحـــاء كبيـــرة مـــن 
الســـودان، منهـــا العاصمـــة الخرطـــوم، 
وأدى وفق تقديرات الأمم المتحدة بحياة 
أكثـــر من 13 ألف شـــخص، وفر نحو 1.6 
مليون شـــخص، وتفاقمت أزمـــة النزوح 
في الداخل، وحذرت المنظمة الدولية من 

حدوث مجاعة واسعة.

قطر وطرفا الصراع لا يشاطرون بايدن 

التفاؤل بشأن التوصل لاتفاق في غزة
تحديات البحر الأحمر تجعل 

من السودان أولوية أميركية

تعيين مبعوث أميركي يؤشر على قلق
من وصول الحرب إلى الشرق

الوضع يستوجب التحرك

عكــــــس تعيين الإدارة الأميركية لمبعوث خاص إلى الســــــودان، تعاظم حجم 
القلق حيال الحرب الدائرة في هذا البلد، والمخاوف من استثمارها من قبل 

خصوم إقليميين ودوليين مثل إيران وروسيا.

 القاهــرة - تتجه النية لـــدى الحكومة 
والبرلمان في مصـــر لوضع رؤية حقوقية 

غير سياسية في المناهج الدراسية.
وكشـــف توجـــه مجلس النـــواب نحو 
إدراج مبادئ حقوق الإنســـان في المناهج 
التعليميـــة عن وجود رغبـــة لدى الحكومة 
لتنشـــئة الأجيـــال الجديدة علـــى مفاهيم 
بعينها مرتبطـــة بالحقوق، ليس من بينها 
الموجـــودة في دول غربيـــة، مثل الحريات 

السياسية والشخصية المطلقة.
وأعلنــــت لجنــــة حقــــوق الإنســــان في 
لتعريــــف  بالخطــــوة  تمســــكها  البرلمــــان 
المراهقين والشــــباب بحقوقهم، مثل الحق 
فــــي التعليم والســــكن والصحــــة، وبعض 
الحقوق السياسية المتعلقة بالمشاركة في 
الانتخابات، بهدف الترويج لرؤية السلطة 
حيال أولويات الملف الحقوقي في البلاد.

ولــــدى الحكومــــة المصريــــة مفاهيــــم 
خاصة عن حقوق الإنسان، مغايرة إلى حد 
كبير لما تطرحه قوى معارضة في الداخل، 
وحكومــــات غربية ومنظمات أجنبية. وقال 
نــــواب مصريون فــــي تفســــيرهم لمبررات 
الاســــتعانة بالمناهــــج التعليميــــة لنشــــر 
ثقافة حقوق الإنســــان إن الخطوة مرتبطة 
بتفعيــــل الإســــتراتيجية الوطنيــــة لحقوق 
الإنسان، بكفالة مبادئ المواطنة والحقوق 
الاقتصاديــــة والصحية والحق في التعليم 
كضرورة لتنشــــئة أجيال تعــــرف حقوقها 
وإزالــــة مــــوروث قديم حصرها في الشــــق 

السياسي.
وأوحــــى التحــــرك البرلمانــــي بوجود 
رغبة لدى بعض دوائر الســــلطة لفرض أمر 
واقع بشأن ملف حقوق الإنسان ينطلق من 
خصوصيــــة الحالــــة المصريــــة، بداعي ما 
تعانيــــه البلاد من تهديدات إقليمية تفرض 
على الحكومــــة تقييد الحريــــات وتضييق 
مجال الحركة علــــى الحقوق المطلقة، وفي 

مقدمتها السياسية.
واعتــــادت القاهــــرة تبريــــر مواقفهــــا 
الحريــــات  علــــى  بالتضييــــق  المرتبطــــة 
والتسويق لكون الحقوق الأصيلة مرتبطة 
بالخدمات وتحســــين المستوى المعيشي، 
وأنهــــا تواجه تحديات كبيرة، لا تتناســــب 
معهــــا المعايير الغربية، ويصعب أن تكون 
حقوق الإنسان مقدمة للاستقرار والوقوع 

في فخ الحريات غير المنضبطة.
ومـــن المقرر البـــدء بمناهـــج التعليم 
لطلاب المدارس على أن يتبع ذلك تدريس 

حقوق الإنســـان فـــي الجامعـــات، ويكون 
المراهقون والشباب الذين يمثلون القاعدة 
الأكبر في المجتمع قريبين من وجهة نظر 

الحكومة بشأن الملف الحقوقي.
وقدّرت دوائر سياســـية الخطوة بأنها 
معبرة عن توجه عـــام داخل النظام لإقناع 
المجتمع المحلي برؤيته لحقوق الإنسان، 
وتصبـــح هناك ثقافة محـــددة لهذا الملف، 
يتـــم زرعها في عقـــول المواطنين من دون 
التطرق إلى السياســـة، مع توصيل رسالة 
بـــأن القاهـــرة المتهمـــة بانتهـــاك حقوق 
الإنســـان هي نفســـها من تســـعى لتوعية 

الناس بحقوقهم.
ويعتقد الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
أن الحريـــات غيـــر المنضبطـــة بقواعـــد 
وســـقف أقصى ســـوف تقود إلـــى تدمير 
الدول مـــن خـــلال التظاهـــرات وإملاءات 

المعارضة لشروطها على الحكومات.
ويـــرى معارضون أن ســـعي الحكومة 
لاعتبـــار الخدمات والإجـــراءات التنموية 
قاعدة حقوق الإنسان في مصر، يمهد لبقاء 
الأوضاع الراهنة بلا تغيير على مســـتوى 
الحريات السياســـية. وأنـــه مهما تقاربت 
الحكومة مع المعارضة وتعهدت بالانفتاح 
عليها من خلال الحوار الوطني، فاستمرار 
هـــذه النظـــرة للحقـــوق لن يكـــون مفيدا، 
مهمـــا حســـنت النوايا. وأطلقـــت القاهرة 
منذ عامين خطة بعنوان ”الإســـتراتيجية 
تضمنـــت  الإنســـان“،  لحقـــوق  الوطنيـــة 
محـــاور مطاطة لحقوق الإنســـان، تتكامل 
مع المســـار التنمـــوي الحالي، ما عرضها 

لانتقادات من قبل بعض المنظمات العاملة 
في المجـــال الحقوقي، حيث تصر القاهرة 
على إغفال النظر بشـــكل واســـع لمســـألة 

الحريات السياسية.
ويعد تثقيـــف أجيال جديـــدة بمبادئ 
المواطنـــة وحقوق الإنســـان خطوة هامة 
كجـــزء مـــن الحفاظ علـــى الوعـــي والعلم 
والتحضـــر، لكـــن مـــن الخطـــأ أن تكـــون 
بالمناهج  المدرجـــة  الحقوقية  المفاهيـــم 
لأن  الحكومـــة،  نظـــر  لوجهـــة  خاضعـــة 
الجمهوريـــة الجديـــدة التـــي يبشـــر بها 
قريبون من السلطة من المفترض أن تقوم 
على الديمقراطيـــة والحريات والمواطنة، 
وهـــذا يتطلـــب أجيـــالا واعيـــة، وليســـت 

منفصلة عما يحدث حولها.
وأشـــار الكاتـــب والمحلل السياســـي 
جمال أســـعد إلى وجود إشـــكالية مرتبطة 
بمفاهيـــم حقوق الإنســـان التـــي تُفترض 
تنشـــئة الأجيال الجديدة عليهـــا، فالدولة 
لديهـــا مفاهيـــم مختلفـــة عـــن المنظمات 
والحكومـــات الغربيـــة وجمعيـــات حقوق 
الإنســـان، لكن الأفضل أن يكون مشـــروع 
المناهـــج حـــول الحقـــوق محـــدد بإطار 
مصري خالص يعتمد على المواطنة التي 

تضم رؤية أوسع لحقوق الإنسان.
وأضاف أســـعد في تصريح لـ“العرب“ 
أن تعبيـــر حقوق الإنســـان تخطاه الزمن، 
وأصبحت المواطنة هي الأســـاس، بحيث 
يُســـمح بالتعامل مع الآخر بلا تركيز على 
والديني  والحزبـــي  السياســـي  الانتمـــاء 

والثقافي، وهذا ليس مفعلا في مصر.

القاهرة تروج لرؤيتها الحقوقية 

بعيدا عن الحريات السياسية

العقلية الأمنية تهيمن على الرؤية الحقوقية

المجتمع السوداني 

ينتظر دورا أكثر فاعلية 

من واشنطن

إمام الحلو

تعيين مبعوث أميركي 

يعزز إمكانية الضغط 

على طرفي الصراع

الشفيع أديب

المبعوث الأميركي الجديد 

أكد أنه سيبني على جهود 

الشركاء في جميع أنحاء 

أفريقيا والشرق الأوسط 

لوضع حد للحرب

المفاوضات لم تسفر 

عن أي شي يمكن 

الإعلان عنه

ماجد الأنصاري



 واشــنطن - تضمنّـــت زيارة مســـرور 
بارزانـــي رئيس حكومة إقليم كردســـتان 
العراق إلى الولايـــات المتّحدة بناء على 
دعوة رســـمية تلقاها مـــن إدارة الرئيس 
جو بايدن رســـالة أميركية واضحة بشأن 
تجديد واشـــنطن لاهتمامها بالإقليم في 
ظـــلّ تطـــورات غيـــر إيجابية فـــي علاقة 

واشنطن ببغداد.
ويلمـــس مراقبون ملامـــح توجّه من 
قبل إدارة بايدن نحو اتّخاذ الإقليم مركز 
ثقل رئيســـيا للنفوذ الأميركي في العراق 
الذي تقول حكومته إنّها تعمل على إنهاء 

مهمة القوات الأميركية فيه.
وجـــاءت الزيارة في ظلّ الجدل الدائر 
بشأن تأثير استهداف الفصائل الشيعية 
المقرّبة من إيـــران لمواقع تمركز القوات 
الأميركيـــة فـــي ســـوريا والعـــراق على 
العلاقـــات الأميركية-العراقيـــة وإمكانية 
لجـــوء الولايـــات المتحدة إلى تســـليط 
ضغوط مالية على بغـــداد بدأت بوادرها 
تلـــوح مـــع فـــرض الخزانـــة الأميركيـــة 
لعقوبـــات علـــى العديـــد مـــن المصارف 
العراقيـــة وعلى شـــركة طيـــران يديرها 
رجـــل أعمـــال عراقـــي متهم بالقـــرب من 
الميليشـــيات وتقديـــم خدمـــات للحرس 

الثوري الإيراني.
ويتوقّع مراقبـــون أن لا يكون تمادي 
حكومة رئيـــس الـــوزراء العراقي محمد 
شياع الســـوداني المرتبطة بشكل وثيق 
بأحزاب وفصائل شيعية مقرّبة من إيران 
ومنحـــازة إليها في صـــراع النفوذ الذي 
تخوضـــه ضدّ الولايـــات المتّحدة، ضمن 
مسار إخراج القوات الأميركية من العراق 
مـــن دون تأثير على علاقـــة تلك الحكومة 
بالإدارة الأميركية، على اعتبار أن مغادرة 
تلك القوات ســـيمثّل انتقاصا من النفوذ 
الأميركي في البلد وإخلاء للســـاحة أمام 

إيران.

ويمكن للولايــــات المتّحدة أن تجد في 
إقليم كردســــتان الذي يتمتّــــع بحكم ذاتي 
وقفــــت الولايــــات المتّحدة وراء إنشــــائه، 
ســــاحة مناســــبة للحفاظ على نفوذها في 

العراق.
وتعــــارض قيادة الإقليم بشــــكل معلن 
إخراج القوات الأميركية من العراق وذلك 
مخافة حــــدوث المزيد من اختلال التوازن 
فــــي البلــــد لمصلحــــة إيــــران وحلفائهــــا 

المحليين.

وظلّ الإقليم خلال الســــنوات الأخيرة 
يتعرّض لضغوط شــــديدة مــــن قبل القوى 
الشــــيعية الحاكمــــة في العــــراق، اتخذت 
عــــدة مظاهــــر؛ مالية من خلال تشــــدّد تلك 
القوى في منحه حصّته من موازنة الدولة 
الاتحاديــــة، وأمنية من خلال اســــتهداف 
الميليشــــيات المواليــــة لإيــــران لأراضيه، 
وهــــو اســــتهداف انخــــرط فيــــه الحــــرس 
الثوري الإيراني في أكثر من مرّة بتوجيهه 
صواريخ باليســــتية لأهداف داخل مجاله، 
وأخيرا قضائية وقانونية من خلال تدخّل 
المحكمة الاتّحادية في شــــؤون انتخابات 

الإقليم والقانون المنظّم لها.
وبدأت تلك الضغوط تثير القلق بشأن 
استقرار الإقليم واســــتمرار تجربته التي 
تراجعــــت كثيــــرا بعــــد أن ظلتّ لســــنوات 
تشكّل حالة استثنائية للاستقرار والرخاء 
في العراق الذي ما يزال يبحث عن توازنه 

منذ أكثر من عقدين.
وجــــاءت دعــــوة واشــــنطن لبارزاني 
لتؤشّر على بداية جهود أميركية لحماية 

إقليم كردستان العراق من تلك الضغوط.
ويتوقّــــف تقييــــم مــــدى فاعليــــة تلك 
الجهــــود علــــى ما ستســــفر عنــــه الزيارة 
مــــن إجــــراءات عملية ومســــاعدات فعلية 

أميركية للإقليم.
ويقــــول متابعون للشــــأن العراقي إنّ 
أي تراخ أميركي في دعم الإقليم ســــيجعل 
الزيارة تســــفر عن نتائج عكســــية بزيادة 
ضغوط الأحزاب والفصائل الشيعية عليه.
وشــــهدت لقــــاءات بارزاني مــــع كبار 
المســــؤولين فــــي إدارة بايــــدن تأكيدات 
أميركية بمواصلة ”دعم إقليم كردســــتان 
الصامــــد“، وفــــق تعبير وزيــــر الخارجية 

الأميركية أنتوني بلينكن.
وقال بلينكن في تعليق عبر حســــابه 
في منصة إكس عقب لقائه برئيس حكومة 
إقليــــم كردســــتان ”التقينــــا مع مســــرور 
بارزانــــي لمناقشــــة الشــــراكة الأميركيــــة 
مــــع إقليــــم كردســــتان العراق وتشــــجيع 
التعاون المستمر مع الحكومة الاتحادية 

العراقية“.
وأضــــاف ”لا تزال الولايــــات المتحدة 
تدعــــم الإقليــــم الصامــــد باعتبــــاره حجر 

الزاوية في علاقتنا مع العراق“.
وبشــــأن محتوى محادثــــات بلينكن-

بارزانــــي فــــي واشــــنطن ورد فــــي بيــــان 
للخارجيــــة الأميركيــــة أنّ الوزيــــر جــــدّد 
التذكيــــر خــــلال اللقــــاء بــــإنّ ”للولايــــات 
المتحــــدة شــــراكة طويلة الأمــــد مع إقليم 
المشــــتركة  بالقيــــم  تتمثــــل  كردســــتان 
والتضحيــــات  المشــــتركة  والمصالــــح 

المشتركة والتاريخ المشترك“.
كما أشــــار إلــــى التــــزام إدارة بايدن 
”بمواصلة شراكتها مع الإقليم كردستان“، 
واصفــــا الإقليــــم بـ“المنطقــــة النموذجية 
فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط“، ومعتبرا 
أنّ حكومتــــه تُشــــكّل عامــــلا للاســــتقرار 
فــــي المنطقة ولهــــا أهمية بالنســــبة إلى 
الولايات المتحدة الأميركية التي ترى أنّ 
من المهم أن يكون إقليم كردستان ناجحا 

وأن يكون الأكراد متحدين وعلى وفاق“.
ومن جانبه أشار بارزاني إلى أنّ إقليم 
كردســــتان يواجه العديد مــــن التحدّيات 
وأنّ لقاءاتــــه مع المســــؤولين الأميركيين 

”تهدف لبحث تلــــك التحدّيات والتطورات 
في العراق والمنطقة“.

وقالت مصادر سياسية إنّ المحادثات 
التي جــــرت بين بلينكن وبارزاني تطرقت 
وحــــلّ  كردســــتان  إقليــــم  أمــــن  لحمايــــة 
المشــــاكل المالية مع الحكومة الاتّحادية 
العراقيــــة واحتــــرام النظــــام الاتحــــادي 
والكيــــان الدســــتوري للإقليــــم وحمايــــة 
تصديــــر  واســــتئناف  مكوناتــــه  حقــــوق 
نفطه بالإضافة إلى تنفيذ اتفاق ســــنجار 

وإخراج الميليشيات من المنطقة.
كمــــا توافــــق الجانبان علــــى اعتبار 
قرارات المحكمة الاتحادية بشــــأن رواتب 
موظفــــي الإقليــــم وقوانينــــه الانتخابيــــة 
ومثيــــرة للقلــــق ويجــــب احتــــرام الكيان 

الدستوري للإقليم والنظام الاتحادي.
وأولــــى متابعــــون للشــــأن العراقــــي 
أهمية بالغة لزيارة بارزاني إلى الولايات 
المتّحــــدة بالنظــــر إلى كونهــــا جاءت في 

أوج اشــــتداد الضغوط على الإقليم. وقال 
المحلل السياسي ياسين عزيز إنّ الإقليم 
يمــــر بمرحلــــة مهمّــــة وإنّ دعــــوة رئيس 
الــــوزراء إلــــى الولايات المتحــــدة بمثابة 
تجديــــد للعلاقــــات وكســــر للفتــــور الذي 
لوحــــظ في الفتــــرة الأخيرة، فيمــــا اعتبر 
الخبيــــر في السياســــة الدوليــــة كرمانج 
عثمــــان أنّ دعوة رئيس الوزراء مســــرور 
بارزاني لزيارة واشنطن مهمة لأنّها تأتي 
فــــي توقيت صعب تمر به منطقة الشــــرق 

الأوسط.
لموقــــع  متحدثــــا  عثمــــان  وأضــــاف 
كردســــتان أربــــع وعشــــرون الإخباري أن 
الإقليــــم ”مهم للولايــــات المتحــــدة ويتم 

التعامل معه كشريك أساسي“.
وترى قيادات سياســــية كردية عراقية 
أنّ الدعم الأميركي لكردستان استحقاق له 
علــــى اعتبار أن ما يتعرّض له من ضغوط 
شــــديدة من قبل حلفاء إيــــران في العراق 

على علاقة مباشرة بتحالفه مع واشنطن 
الــــذي يجعــــل قياداته في نظــــر الأحزاب 
الحاكمــــة فــــي العــــراق محســــوبة ضمن 

معسكر الولاء للولايات المتّحدة.
وتقــــول تلك القيــــادات إنّ مــــا يتلقاه 
الإقليم من دعم أميركي فعلي يظل ضئيلا 
مقارنة بالوعود المقدّمــــة من قبل الإدارة 
الأميركية الحالية التي تتسبب سياساتها 
في خيبة أمل كبيرة لأغلب حلفاء واشنطن 
في المنطقة بســــبب التراجع المسجل في 
عهدهــــا فــــي التــــزام الولايــــات المتّحدة 
بحماية استقرار هؤلاء الحلفاء والحفاظ 

على مصالحهم.
وعلى الصعيد المالي الذي يمثّل أحد 
أكبر مواضع الضغط على إقليم كردستان 
العراق لا تبذل الولايات المتحدة ســــوى 
مقــــدار ضئيل من الدعــــم يوجّه لدفع جزء 
من مرتّبات البيشمركة التي تعتبر حليفا 

للقوات الأميركية في مواجهة الإرهاب.

 عــدن - تضمن تواصــــل انحدار قيمة 
الريــــال اليمني إشــــارات واضحة بشــــأن 
صعوبــــة مهمّة رئيــــس الــــوزراء اليمني 
الجديد أحمد عوض بن مبارك في إصلاح 
الأوضــــاع الاقتصادية والاجتماعية بالغة 
التعقيــــد في المناطــــق اليمنية الخاضعة 
للسلطة المعترف بها دوليا بقيادة رئيس 

مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
واقترب سعر العملة المحلية اليمنية 
من بلوغ ســــقف غير مســــبوق وهو 1700 

ريــــال مقابــــل كل دولار أميركــــي، ما مثّل 
إشــــارة محبطة لحكومة بن مبارك بالنظر 
إلى أنّ هذا التدهور جاء أياما بعد الإعلان 
عن دخول المســــاعدة الســــعودية البالغة 
ربــــع مليار دولار إلى البنــــك المركزي في 

عدن.
ويبـــدو أنّ الأوضـــاع فـــي مناطـــق 
الشـــرعية بلغت من التدهور ما يجعلها 
بمجـــرّد  الإصـــلاح  عـــن  مســـتعصية 
تلقّـــي مســـاعدات مالية غيـــر مخصصة 

للاســـتثمار فـــي التنمية وخلـــق الثروة 
وتوفيـــر مناصب الشـــغل، بـــل موجّهة 
رأســـا إلى الاســـتخدام في صرف رواتب 
الموظّفين وسدّ العجز في المخصّصات 

التشغيلية للأجهزة الحكومية.
وتحدّثت تقاريـــر إعلامية محلية عن 
اســـتنزاف ســـريع وفي ظرف أيام قليلة 
لقرابة المئة مليون دولار من المســـاعدة 
السعودية وذلك جرّاء السياسة المتّبعة 
من قبـــل البنك المركـــزي واعتماده على 

مـــزادات بيع الدولار فـــي محاولته الحدّ 
من انهيار قيمـــة العملة المحلّية دون أن 

ينجح في الوصول إلى هدفه.
ويجـــري ذلك فـــي ظلّ تراشـــق بين 
البنـــك وشـــركات الصرافة فـــي مناطق 
الشـــرعية بشأن المســـؤولية عن تدهور 

قيمة الريال اليمني.
واتّهم مســـؤولون في البنك المركزي 
في عدن أصحاب تلك الشركات بالتلاعب 
بســـعر الصـــرف والتحكّـــم فيـــه وفقـــا 
لمصالح شركاتهم وبهدف تحقيق أقصى 
مـــا يمكـــن من الأربـــاح في أقصـــر وقت 
ممكن. وردّت نقابة الصرافين الجنوبيين 
علـــى تلـــك الاتّهامات ببيـــان اتّهمت فيه 
إدارة البنك بالعجز عن كبح المضاربين 
فعّالـــة  إجـــراءات  واتّخـــاذ  بالعملـــة 
لمنـــع اســـتفادة الحوثيين مـــن مزادات 
الـــدولار عبـــر بنـــوك وشـــركات صرافة 

مرتبطة بهم.
ومن جهته لفـــت الخبير الاقتصادي 
اليمنـــي مصطفى نصر إلى تفاقم ظاهرة 
التركيز على عملية المتاجرة بالعملة في 
مناطق الســـلطة الشـــرعية اليمنية على 
المنتجة  الاقتصادية  المشـــاريع  حساب 
بالفعل، مؤكّـــدا أنّ عدد التراخيص التي 
منحتها الحكومة لشـــركات الصرافة في 
مدينة عدن بلغ مئتين وثمانية تراخيص 
فـــي ســـنة 2023 وحدهـــا، بينمـــا لم يتم 
تسجيل ســـوى مشروع استثماري واحد 
فـــي مجال صيد الســـمك بالمدينة مقابل 
عدم تســـجيل أي مشروع في باقي المدن 

والمحافظات بمناطق الشرعية.
الأوضـــاع  تدهـــور  يخلـــو  ولا 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة فـــي مناطق 
الشـــرعية اليمنيـــة من تبعـــات محتملة 
على اســـتقرار الأوضاع في تلك المناطق 
والتي تتميز بأوضاع هشّـــة نتيجة كثرة 

الصرعات داخلها.

وأدى انهيــــار قيمــــة الريــــال اليمني 
إلى موجة غلاء غير مســــبوقة في أسعار 
المــــواد الأساســــية غيــــر المتوفرة أصلا 

بالكميات الكافية.
وبــــدأت مظاهــــر التذمّــــر والاحتجاج 
تظهر في عدد من تلك المناطق، حيث نظّم 
عمــــال وموظفون في القطــــاع العام بداية 
الأســــبوع وقفــــة احتجاجية أمــــام قصر 
معاشــــيق مقر المجلس الرئاسي في عدن 
للمطالبة بتحســــين أوضاعهم المعيشية 
وانتظــــام صرف رواتبهــــم والترفيع فيها 
بما يتناسب والتزايد السريع في تكاليف 

المعيشة.

ورفع هــــؤلاء لافتــــات اشــــتكوا فيها 
حالــــة الفقر التــــي أصبحوا يعيشــــونها 
بســــبب فقــــدان رواتبهــــم لقيمتهــــا. كما 
هدّدوا بالدخول في إضراب شامل لجميع 
المرافق والمؤسسات الحكومية في حال 

عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.
ويأتي ذلك بينما كشــــف تقرير أممي 
عــــن وصــــول نســــبة الفقــــر فــــي مناطق 
الشــــرعية اليمنية إلى مســــتويات منذرة 
بالخطــــر. وورد فــــي تقرير قيــــاس الفقر 
متعــــدد الأبعــــاد فــــي اليمن الصــــادر عن 
برنامج الأمــــم المتحدة الإنمائي ومبادرة 
أكســــفورد للتنميــــة البشــــرية أن نســــبة 
الأفــــراد الذيــــن يعانــــون من فقــــر متعدد 
الأبعاد تجــــاوزت 82 في المئة في تســــع 

محافظات واقعــــة ضمن مناطق الحكومة 
المعترف بها دوليا.

وكانــــت المملكة العربية الســــعودية 
قد ســــارعت لتحويل ربع مليار دولار إلى 
البنك المركزي اليمني في عدن في خطوة 
ترافقت مع تعيين أحمد عوض بن مبارك 
على رأس الحكومــــة اليمنية خلفا لمعين 
عبدالملــــك، وذلك لمســــاعدته على ضبط 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بداية 

عمله على رأس الحكومة.
وجــــاء ذلك بناء على حاجة ســــعودية 
إلــــى ســــلطة شــــرعية يمنيــــة مســــتقرة 
ومتماســــكة لتأمين مرحلــــة الخروج من 
ملــــف الصراع اليمني عبر تثبيت التهدئة 
النســــبية القائمة في البــــلاد والعمل على 

إنجاح جهود السلام.
وسبق لأوســـاط متابعة للشأن اليمني 
أن حـــذّرت من وجود مخاطـــر حقيقية بأن 
يتجاوز سوء الأوضاع في مناطق الشرعية 
اليمنية الجانب الاجتماعـــي ليتحوّل إلى 
عجـــز لدى هياكل الســـلطة عـــن إدارة تلك 
المناطـــق، بما في ذلـــك الهيـــاكل الأمنية 
والعســـكرية التـــي طالـــت أفرادَهـــا أزمة 
التضخّم وارتفاع أسعار المواد الأساسية 
في ظل اضطراب عملية دفع رواتب موظفي 

السلطة في أوقاتها المحدّدة.
ووضــــع العليمــــي معالجــــة الملــــف 
ووفاء  المعيشــــية  والأوضاع  الاقتصادي 
الدولــــة بالتزاماتها بما فــــي ذلك انتظام 
دفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات 
الأساسية، ضمن أولويات عمل حكومة بن 

مبارك.
لكــــن تحقيق تلك الأهــــداف يبدو الآن 
بعيــــد المنال في ظــــل تزايــــد التعقيدات 
الماليــــة  الأوضــــاع  وتفاقــــم  والمشــــاكل 
على عكــــس ما كان مأمــــولا عندما بادرت 
الســــعودية بتحويل مساعدتها إلى البنك 

المركزي في عدن.

أنتوني بلينكن: كردستان {الصامد} حجر الزاوية في علاقتنا مع العراق

زيارة رئيس حكومة إقليم كردســــــتان العراق إلى واشنطن إذ تحمل بوادر 
عــــــودة الاهتمام الأميركــــــي بالإقليم كمركز نفوذ أساســــــي لها في المنطقة، 
فإنهــــــا لا تخلو من اختبار لجدية إدارة الرئيس جو بايدن في تجاوز الدعم 

اللفظي للإقليم وحمايته من ضغوط إيران وحلفائها العراقيين.

زيارة بارزاني إلى واشنطن تختبر جدية إدارة بايدن 

في حماية كردستان العراق من ضغوط إيران وحلفائها
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تآكل سريع للمساعدة المالية السعودية للحكومة اليمنية دون أثر يذكر 

على الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في مناطق  الشرعية

غلاء الأسعار ألحق الموظفين بطبقة الفقراء

أهم من اللقاءات ما بعدها

الأوضاع في مناطق 

الشرعية باتت عصية 

على الإصلاح بمجرد تلقي 

مساعدات خارجية غير 

مخصصة للاستثمار

زيارة بارزاني إلى 

واشنطن تجديد 

للعلاقة وكسر للفتور

ياسين عزيز



محمد ماموني العلوي

 الرباط - تســـتعد الحكومة الإســـبانية 
لنقل إدارة المجـــال الجوي للصحراء إلى 
المغـــرب بعدما كانـــت لعقـــود تديره من 
قبل الشـــركة العامة التابعة لوزارة النقل 
الإســـبانية، انطلاقـــا من مركـــز المراقبة 

الجوية في جزر الكناري.
بالتطـــورات  الخطـــوة  وترتبـــط 
الإيجابية التي صبغت العلاقات الثنائية 
بـــين إســـبانيا والمغرب وجـــاءت تعزيزا 
الأصعـــدة،  جميـــع  علـــى  لشـــراكاتهما 
وتثبيتا لســـيادة المملكـــة على الصحراء 

المغربية.
وتزامنـــا مـــع الزيارة التـــي قام بها 
بيـــدرو  الإســـباني  الحكومـــة  رئيـــس 
سانشـــيز إلى الرباط والاســـتقبال الذي 
خصـــه به العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس، والذي جدد فيـــه التأكيد على 
موقف إسبانيا الداعم لمغربية الصحراء 
والمؤيد للحكـــم الذاتي، ذكـــرت صحيفة 
”الكونفدينســـيال ديخيتال“ أن الحكومة 
تتجه إلـــى تســـليم إدارة المجال الجوي 

لإقليم الصحراء إلى المملكة المغربية.
إلى  الإســـبانية  الصحيفة  وأشـــارت 
اســـتئناف المفاوضات بين الطرفين التي 
كانت قد توقفت بسبب الانتخابات العامة 
التي شهدتها إسبانيا في يوليو الماضي، 
مضيفـــة أن محادثـــات جمعت سانشـــيز 
بالمســـؤولين المغاربة انتهت إلى توافقات 

بشأن الملف.

وحســـب المصدر ذاته وضـــع المغرب 
تســـليمه إدارة المجال الجـــوي للصحراء 
كشرط لافتتاح الجمارك التجارية بسبتة 
ومليلية، مضيفا أن الحكومة الإســـبانية 
تتجـــه إلـــى الموافقة على ذلـــك، وبالتالي 
تسليم إدارة المجال الجوي للصحراء إلى 

الرباط بصفة نهائية.
وتدير إســــبانيا لعقود المجال الجوي 
للصحــــراء انطلاقا من قواعــــد جوية في 
جزر الكنــــاري، باعتبارها القــــوة المديرة 

فــــي المنطقة لكونها كانت تســــتعمر إقليم 
الصحــــراء إلــــى غايــــة ســــبعينات القرن 
الماضــــي، وقــــد اســــتمرت في ذلــــك ضمن 
اتفاق دولــــي في إدارة المجال الجوي بعد 

رحيلها من المنطقة.
واعتبر محمــــد الطيــــار، الباحث في 
الدراســــات الأمنيــــة والإســــتراتيجية، أن 
ملــــف ترســــيم الحــــدود الجويــــة مرتبط 
بمســــألة ذات طابــــع تقنــــي، بحيــــث أن 
إســــبانيا تشــــرف على ســــلامة الطيران 
في الصحــــراء المغربية منــــذ الأربعينات 
مــــن القرن الماضي، لكــــن المغرب في واقع 
الأمر يمارس سيادته الكاملة على الملاحة 
الجوية في الصحراء، حيث أن الطائرات 
العســــكرية المغربية مرتبطة فقط بالأبراج 
الموجــــودة فــــي المنطقة، كمــــا أن الطيران 
المدنــــي مرتبط بنقاط المراقبة والتســــيير 

المغربية.
وشــــدد الطيار في تصريح لـ“العرب“ 
علــــى أن ”الملف ذو طابــــع تقني ولا بد أن 
يحل بــــين البلدين فــــي القريــــب العاجل 
بحكــــم أن المغرب يمارس ســــيادته في ما 
يتعلق بالملاحة الجوية في الوقت نفســــه 
الذي تســــتفيد فيه اســــبانيا مــــن الكثير 
من الامتيازات والرســــوم بحكم أنها هي 
المســــؤولة أمام الهيئة الدولية المســــؤولة 

عن الطيران والملاحة الجوية“.
وتم إنشاء مجموعة عمل بين الطرفين 
للاشــــتغال علــــى ملــــف نقــــل الحكومــــة 
الإسبانية لإدارة المجال الجوي للصحراء 
إلى المغرب، وفقًا للإعلان المشترك الصادر 
في الســــابع من أبريــــل 2022، وقد عقدت 

اجتماعين حتى الآن.
وقد شــــكلت الربــــاط ومدريــــد ”لجنة 
فنية لمعالجة التفاصيل المتعلقة بالتعاون 
الفنــــي والأمني فــــي مجــــال إدارة المجال 
بالإقليم، حســــب ما أفــــادت به  الجــــوي“ 

مصادر دبلوماسية داخل وزارة الخارجية 
الإسبانية لصحيفة ”أوكي دياريو“.

تأتــــي المفاوضات في ســــياق التحول 
الإسباني المعلن بشــــأن قضية الصحراء، 
والــــذي برز في التاســــع عشــــر من مارس 
2022، بإعــــلان مدريــــد لأول مــــرة بشــــكل 
واضــــح دعمها مقترح الحكــــم الذاتي في 
الصحراء، فــــي تغيير جذري وقطع مع ما 
كانت تعتبره المملكة المغربية غموضاً في 
الموقف الإســــباني، وحياداً ســــلبياً تجاه 

الملف.
وتعــــود مراقبــــة إســــبانيا لجــــزء من 
المجــــال الجــــوي للصحــــراء إلــــى فتــــرة 
الاحتلال الإسباني للصحراء الذي انتهى 
ســــنة 1975. واعتبر محمد بــــودن، رئيس 
مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية 
والمؤسســــاتية، أن تدبير المجالات الجوية 
والاقتصادية  السياسية  بالقضايا  يرتبط 
والأمنية والدفاعية بين المغرب وإسبانيا، 
وأنظمة مراقبة الحركة الجوية ومعلومات 

الطيران.
ولفت بــــودن في تصريــــح لـ“العرب“ 
إلى أن تدبير المجالات الجوية يمثل إطاراً 
عمليــــاً واســــتجابة مرنة لمــــدى الانفتاح 
والحــــوار الثنائي بــــين مدريــــد والرباط 
بخصــــوص مســــائل عالقة، ســــتصل في 
النهاية إلى رسم حدود المجالات الجوية، 
بما يجعــــل الصحــــراء المغربية ومجالات 
جويــــة حيويــــة أخــــرى ضمــــن منطقــــة 
معلومــــات الطيــــران للمملكــــة المغربيــــة، 
واعتمادها من قبل منظمة الطيران المدني 

الدولي.
وتضمنت خارطة الطريق، التي وقعها 
رئيس الحكومة الإسباني قبل سنتين مع 
المغرب لإعادة بناء العلاقات الثنائية بين 
البلدين على أسس جديدة ودعم إسبانيا 
لمقترح الحكم الذاتي، عدة ملفات وقضايا 

عالقــــة، مــــن بينهــــا تســــليم إدارة المجال 
الجوي الصحراوي إلى المغرب.

ومواصلة لمســــار العلاقــــات المغربية 
اعتــــراف  بعــــد  الإيجابــــي  الإســــبانية   –
مدريــــد بواقعيــــة وجدية مقتــــرح الحكم 
الذاتي لحل نزاع الصحــــراء المفتعل، أكد 
خوسي مانويل ألباريس وزير الخارجية 
الإســــباني فــــي يوليو الماضــــي، ردا على 
سؤال وجهته إليه صحيفة ”إندبندنتي“، 
وجود ”اتصالات غير رســــمية ومستمرة“ 
مــــع الســــلطات المغربيــــة في مــــا يتعلق 
بإدارة المجال الجــــوي للصحراء المغربية 

و“إطلاق مباحثات حول تدبيره“.
كما كشــــفت الحكومة الإســــبانية في 
شــــهر مارس الماضي بــــدْء مفاوضات مع 
المغــــرب بشــــأن إدارة وتنســــيق المجــــال 
الجوي بــــين البلدين بهــــدف تحقيق قدر 

أكبر من الأمن والتعاون الفني.
وأشارت وســــائل إعلام إسبانية إلى 
أنه بالرغــــم من إدارة المجــــال الجوي من 
طــــرف إســــبانيا، إلا أن المغرب يســــتعمل 
المجــــال الجــــوي بطائراته فارضــــا الأمر 
الواقــــع بتواجده في إقليم الصحراء، كما 
أنه يســــتعمل الطيران الحربي وطائرات 
دون طيــــار فــــي عمليــــات عســــكرية فــــي 

المنطقة.
وفي هــــذا الصدد لفــــت محمد الطيار 
فــــي تصريحه لـ“العــــرب“ إلى أن ”الموقف 
الإسباني بشــــأن الصحراء المغربية الذي 
اعتبر أن الحكــــم الذاتي هو الحل الأوحد 
لهذه المشــــكلة، يعني أن المغــــرب لا بد أن 
يمــــارس ســــيادته الكاملــــة علــــى أقاليمه 
الجنوبية بما فيها الإشراف على مجالها 
الجــــوي الذي يعــــد ملفا تقنيــــا عالقا في 
العلاقة مــــع الطرف الإســــباني، لذلك من 
المنتظــــر أن يتم حل هذا الملــــف في أقرب 

الآجال“.

 تونــس - تحتضـــن ضاحيـــة قمـــرت 
بالعاصمة التونســـية الأربعاء اجتماعا 
بمشـــاركة أعضاء من مجلســـي النواب 
والأعلـــى للدولة الليبيـــين وأعضاء من 
اللجنة المشتركة 6+6 لبحث ملف تشكيل 
حكومة جديدة تنهـــي التنازع الحاصل 
بين حكومة الوحدة برئاســـة عبدالحميد 
الدبيبـــة والحكومة المكلفة مـــن البرلمان 

التي يرأسها أسامة حماد.
ويضـــم الاجتمـــاع الذي سيســـتمر 
ليومين شخصيات سياسية من خلفيات 
فكرية متعددة بالإضافـــة إلى وفد يمثل 

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وقـــال عضو مجلس النـــواب خليفة 
الدغاري إن الاجتماع المرتقب يســـتهدف 
تقريـــب وجهـــات النظـــر، والاتفاق على 
تشـــكيل حكومة موحدة جديدة للوصول 

إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأوضح عضو مجلس الدولة ســـعد 
بن شـــرادة أن الاجتماع سيشهد التأكيد 
علـــى مخرجات لجنة 6+6 التي ســـتكون 
ملزمـــة لـــكل الأطـــراف، كمـــا ســـيجري 
الاتفاق علـــى توحيد الحكومـــة، لتكون 
حكومة تكنوقراط مهمتها الإشراف على 

الانتخابات العامة.
ورجحت مصادر مطلعة أن يصل عدد 
المشـــاركين إلى خمسين نائبا من مجلس 
النواب ومثلهم مـــن مجلس الدولة، وأن 
تصدر عـــن الاجتماع توصيـــات تتعلق 
بضـــرورة العمل على تحقيـــق توافقات 
جديـــدة  حكومـــة  تشـــكيل  بخصـــوص 
موحـــدة علـــى أنقاض حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا والحكومة 
المنبثقة عن مجلـــس النواب، والانطلاق 
فـــي توفيـــر الظـــروف الملائمـــة لتنظيم 
الاســـتحقاقين الرئاســـي والبرلماني في 

أقرب وقت ممكن.
وكان مبعـــوث الأمم المتحـــدة إلـــى 
ليبيا عبدالله باتيلي تحدث في إحاطته 
الأخيرة أمـــام مجلس الأمن، عن التنازع 
الحاصل بين حكومتـــي الدبيبة وحماد، 
واعتبر أنه ”ليســـت هنالك أيّ مؤسســـة 
تتمتع بالشـــرعية فـــي ليبيا“، مشـــيرا 
إلـــى أن الحـــل الوحيد لتحقيـــق الأمن 
والازدهـــار لليبيا هو ”تشـــكيل حكومة 
جديدة موحدة. ليســـت حكومة غرب أو 

شرق، وإنما حكومة لكل الليبيين“.
وحث باتيلي خلال إحاطته بمجلس 
المؤسســـية  الأطـــراف  جميـــع  الأمـــن 
للمشـــاركة فـــي الحـــوار ”دون شـــروط 

مسبقة“.
وشـــدد المبعـــوث الأممـــي علـــى أنه 
”من غيـــر الممكن إحراز تقـــدم في إجراء 
انتخابـــات وطنيـــة ذات مصداقية دون 
التوصـــل إلـــى تســـوية سياســـية بين 

الأطراف المؤسسية الرئيسية“.
ورأى عضـــو مجلـــس الدولـــة علي 
الســـويح أن بعض الـــدول تعرقل إجراء 
انتخابـــات فـــي البلاد ”لأنهـــا لا تضمن 
تنصيب أشـــخاص موالين لها“، مشيرا 
إلـــى أن ”هناك تقاربا الآن بين مجلســـي 
الدولـــة والنـــواب، والكثير مـــن القوى 
والشـــعبية،  والسياســـية  الاجتماعيـــة 
التي تنادي بإيجاد حل عاجل، وتشـــعر 
بالخطر بأن ليبيا متجهة إلى مستنقع“.

وتابع السويح في تصريحات صحفية 
أن ”هنــــاك جدية من الكثيــــر من الأطراف 
لإيجــــاد حــــل قريــــب، واقتــــراح حكومــــة 
جديدة للإشــــراف علــــى الانتخابات، لكن 
الحاجز الذي يقف أمام إجراء الانتخابات 
أن هنــــاك كثيرا مــــن أصحــــاب المناصب 
يحافظون على الوضع الحالي للاستفادة 
منه، وللخــــوف من المجهول بســــبب عدم 
الثقة في المستقبل“، لافتا إلى أن ”البعض 
يخشــــى من عمليــــة الملاحقــــة القانونية، 
والبعض الآخــــر يســــعى للمحافظة على 
المكاسب، ولا ننسى أن بعض الدول تريد 
أن تنصّب أشــــخاصا يكــــون ولاؤهم لها، 

وبالتالي تعرقل حدوث أيّ تقارب“.
ويأمل البعض في أن يســــهم اجتماع 
تونــــس في تقريب المســــافات بين أعضاء 
مجلســــي النواب والدولة، ويفسح المجال 
أمــــام لقــــاء جديد وحاســــم بين رئيســــي 
المجلسين عقيلة صالح ومحمد تكالة بعد 
اجتماعهــــا الأول الذي احتضنته القاهرة 
في التاسع من نوفمبر الماضي، والذي لم 
يفض إلى أيّ نتيجة عملية يمكن التعويل 

عليها أو الاعتداد بها.
فــــي المقابل فإن هنــــاك أصواتا أخرى 
بدت مشــــككة في الجدوى مــــن الاجتماع، 
وقال عضو المجلــــس الأعلى للدولة أحمد 
لنقي إنــــه لا يعلم الجهة الداعية لاجتماع 

تونس وما الغرض منه.

وأكد لنقي فــــي تصريح صحفي على 
أنــــه يدعم لقاءات المجلســــين والتشــــاور 
بينهمــــا، على ألا يكون الهــــدف من اللقاء 
تغليــــب مصلحة سياســــية على أخرى أو 
طرف سياســــي على طرف سياســــي آخر، 
بل التوصل إلى حلول تنفع الوطن وأهله، 
وإيجاد حل حقيقي للانســــداد السياسي 

الذي تعيشه البلاد.
وترى أوســــاط سياســــية ومدنية في 
ليبيــــا أن الوضع القائم في البلاد يحتاج 
إلى حكومــــة جديدة تنهي حالــــة التنازع 
الحالية وتهيئ الأجواء لإجراء انتخابات 

طال انتظارها.
وطالبــــت المؤُسّســــة الوطنية لحقوق 
الإنســــان بليبيا، بضرورة تشكيل حكومة 
موحــــدة وإعــــادة تشــــكيل مجلــــس إدارة 
المفوضيــــة الوطنية العليــــا للانتخابات، 
نزاهــــة  لضمــــان  أساســــيين  كشــــرطين 

الانتخابات ونجاحها.
وأكــــدت أن الأمــــر ينســــجم تماما مع 
مطالب المواطنــــين الليبيين الذين ينادون 
بإجــــراء الانتخابــــات كونها اســــتحقاقا 
دســــتوريا ووطنيــــا، وتشــــكيل حكومــــة 

موحدة تُشرف عليها.
واعتبرت المؤسسة أنّ عجز الحكومة 
إجــــراء  عــــن  الســــيادية  والمؤسســــات 
الانتخابات التي كانت مقرّرة في ديسمبر 
2021، ساهم في حرمان المواطنين الليبيين 
مــــن حقهم فــــي إعــــادة بناء المؤسســــات 

وتجديد شرعيتها.

 الجزائــر - أشرف رئيس أركان الجيش 
الجزائري الجنرال سعيد شنقريحة على 
مناورة عسكرية بالذخيرة الحية بالقرب 
من الحدود الجنوبية، لتكون بذلك تمرينا 
تكتيكيـــا، ممزوجـــا برســـالة ذات أبعاد 
إقليمية، هدفها التأكيد على قدرة الجيش 

الأخطـــار  ودرء  الحـــدود  حمايـــة  علـــى 
المحتملة في ظل التحولات التي تعيشـــها 
المنطقـــة، ووصـــول الجيش المالـــي إلى 

الشمال لملاحقة التنظيمات الانفصالية.
وتجري المناورات التي حملت عنوان 
”زوبعة الهقار 24“ في الناحية العسكرية 

السادســـة التي تشـــمل الإقليم الجنوبي 
للبلاد ويقع مقرها في مدينة تمنراســـت 
المحاذيـــة لدولـــة النيجـــر، وتعتبر همزة 

وصل بين الجزائر ودول الساحل.
ويعتبـــر التمريـــن الذي اختـــارت له 
القيـــادة العســـكرية الحـــدود الجنوبية، 
الأول مـــن نوعـــه خـــلال العـــام الجاري، 
حيث دأبـــت وحدات الجيـــش الجزائري 
بمختلـــف أســـلاكها وتخصصاتها، على 
إجراء تمارين مبرمجة ويتم الاســـتعداد 
لها على مدار العـــام، لكن ”زوبعة الهقار 
24 ”، يأتي في خضم مخاوف جزائرية من 
المخاطـــر التي حملتها التحولات الأخيرة 

في منطقة الساحل.
وجاءت المناورة مـــع اقتراب وحدات 
مـــن الجيـــش المالـــي المدعوم مـــن طرف 
مجموعـــة ”فاغنـــر“ الروســـية، والمعـــزز 
بسلاح تركي، من الحدود الجزائرية، في 
إطـــار ما تصفه مالي بـ“اســـتعادة وحدة 
البـــلاد وملاحقـــة المجموعات المســـلحة 

الانفصالية“.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، 
بأن ”التمرين قامـــت بتنفيذه وحدات من 

القطـــاع العملياتـــي برج باجـــي مختار 
مدعومة بوحدات من مختلف الأســـلحة، 
حيث اســـتمع الجنرال سعيد شنقريحة، 
إلـــى عرضين قدمهما كل من قائد الناحية 
القطـــاع  وقائـــد  السادســـة  العســـكرية 
العملياتي برج باجي مختار، حول الفكرة 
العامـــة ومراحل تنفيذ التمرين التكتيكي 

والأهداف المرجوة منه ”.
وأضاف البيان أن ”القيادة العسكرية 
تابعت مجريـــات الأعمـــال القتالية التي 
قامت بتنفيذها الوحدات المقحمة، والتي 
اتســـمت باحترافيـــة عاليـــة فـــي جميع 
وعملياتي  تكتيكي  وبمســـتوى  مراحلها 
راق، يعكـــس القـــدرات القتاليـــة العالية 
للأطقـــم والقادة فـــي كافة المســـتويات، 
خاصة ما تعلق منها بالاســـتغلال الأمثل 
للميدان والتنســـيق عالي المســـتوى بين 
مختلف الوحـــدات المشـــاركة، فضلا عن 
الكفـــاءة العاليـــة للإطـــارات فـــي مجال 
تركيب وإدارة مختلـــف الأعمال القتالية، 
ومهارة وقـــدرة الأفراد علـــى التحكم في 
الأســـلحة  منظومات  مختلف  اســـتعمال 
والتجهيزات المخصصة، وهو ما أســـهم 

فـــي تحقيق نتائج جد مرضية جســـدتها 
دقة الرمايات بمختلف الأسلحة واحترام 
الخطط الموضوعـــة والالتزام بالتوقيتات 

المقررة“.

تخللتـــه  التمريـــن  أن  الـــى  ولفـــت 
”عملية انزال لمفـــرزة من القوات الخاصة 
باســـتعمال المروحيـــات تحـــت حمايـــة 
المروحيـــات المقاتلـــة، وإنـــزال مظلي في 
عمق العدو، بمهمة تدمير قوات عدو غير 
تقليدي، فضلا عن عملية تزويد الطائرات 

المقاتلة بالوقود جوا“.
وكان الجنرال شـــنقريحة، قد باشـــر 
زيـــارة عمـــل وتفتيـــش إلـــى الناحيـــة 

العســـكرية السادســـة، خاصة في ضوء 
التطـــورات المتســـارعة التـــي تعيشـــها 
منطقة الســـاحل، ودخول قـــوى إقليمية 

تنظر إليه الجزائر بتوجس.
الجيـــش  أركان  رئيـــس  وجـــدد 
الجزائـــري خطاب بـــلاده فيمـــا يتصل 
بعدة ملفات، حيث صرح في كلمة ألقاها 
أمام كوادر وضباط وجنود المنطقة، بأن 
”الجزائـــر كانـــت ولا تـــزال تدافع وتقف 
إلى جانب القضايـــا العادلة في العالم، 
الصحراويـــة  القضيتـــين  غـــرار  علـــى 

والفلسطينية“.
وتفـــادى الرجل الأول في المؤسســـة 
أو  الخـــوض  الجزائريـــة،  العســـكرية 
التعليق علـــى التطورات التـــي تعرفها 
اســـتقواء  خاصـــة  الســـاحل،  منطقـــة 
المجلـــس العســـكري الحاكم فـــي مالي 
بقوى إقليميـــة، للتنصل مـــن التزامات 
بـــلاده تجاه اتفـــاق الســـلم والمصالحة 
الـــذي رعته الجزائـــر منذ العـــام 2015، 
والاتهامات الموجهة من باماكو للجزائر، 
بالتدخل في شـــؤونها الداخلية ورعاية 

المجموعات الانفصالية.
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الاتفاق يشكل إطارا 

عمليا لحل باقي القضايا 

العالقة

محمد بودن

ترسيم الحدود 

الجوية مرتبط بأبعاد 

تقنية

محمد الطيار

ارتياح مغربي - إسباني لمسار التعاون الثنائي

استنفار جزائري على الحدود الجنوبية

إسبانيا تتهيأ لتسليم إدارة المجال الجوي 

للصحراء إلى المغرب

اجتماع في تونس بحضور 

أممي لبحث تشكيل 

حكومة جديدة في ليبيا

{زوبعة الهقار 24} مناورة عسكرية جزائرية لا تخلو من رسائل إقليمية

الرباط حريصة على ممارسة سيادتها الكاملة 

على أقاليمها الجنوبية
ــــــة التي  عــــــززت الأجــــــواء الإيجابي
 – ــــــة  المغربي العلاقــــــات  تشــــــهدها 
الإســــــبانية رغبة البلدين في تفكيك 
ــــــا العالقة بينهما،  ومعالجة القضاي
على غــــــرار إدارة المجــــــال الجوي 
للصحراء المغربية والذي ظل لعقود 

طويلة تحت إشراف مدريد.

تمرين «زوبعة الهقار24»،

الذي اختارت له القيادة 

العسكرية الحدود 

الجنوبية، يعتبر الأول من 

نوعه خلال العام الجاري

سيجري الاتفاق على 

تشكيل حكومة 

تكنوقراط

سعد بن شرادة



 عمــان - تواصل الســـلطات الأردنية 
ـــائعات والأخبار  حربها في مواجهة الشَّ
الكاذبـــة غالبيتها من مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، التـــي طالـــت هـــذه المـــرة 
المســـاعدات الإنســـانية إلى غـــزة، التي 
تمت بإنزال جوي قالت بعض الصفحات 
الاجتماعيـــة أنهـــا ســـقطت فـــي البحر 

وأتلفت.
وشـــنت وســـائل الإعـــلام الأردنيـــة 
هجومـــا على الإعـــلام الإســـرائيلي بعد 
رصـــد التعليقـــات حول الإنـــزال الجوي 
الأردني الأكبر من نوعه منذ بدء الأحداث 

والذي شمل 11 منطقة في قطاع غزة عبر 
أربـــع طائـــرات تابعة للجيـــش الأردني، 
قائلـــة أن الإعلام العبري صـــدم من هذا 
المســـاعدات  وحجـــم  الجـــوي  الإنـــزال 
الإنســـانية التـــي ألقيت في قطـــاع غزة 
خصوصاً في ظل الحصار الذي تمارسه 
اســـرائيل على المعابر ومنعها المســـتمر 
لدخـــول المســـاعدات الإنســـانية لأهالي 
قطـــاع غزة، لذلك اســـتهدفتها بجملة من 

الشائعات.
ونفى الأردن تقارير الصحف العبرية 
بـــأن حمـــاس أطلقـــت النـــار بالقرب من 

المساعدات للســـيطرة عليها والاستيلاء 
عليهـــا، قائلة أنه ”ادعـــاء كاذب وافتراء 
واضـــح على مـــا جرى“، كما اســـتنكرت 
لمســـاعدة  بـــري  جســـر  بنـــاء  مزاعـــم 

إسرائيل.
ويشتكي الأردن من حملات التشكيك 
والروايـــات التي ترافق أي دور يقوم به، 
ويطالب وســـائل الإعـــلام بالتصدي إلى 
تلك المحـــاولات والحـــرص والعمل على 
والمحتوى  الإشـــاعات  ومتابعة  مراقبـــة 
الذي يبث عبر مواقـــع التواصل للتقليل 
من شـــأن الجهود الأردنية، غير أن هناك 

مـــن يقول أن قيام الإعـــلام الأردني بدور 
فاعل يتطلب هامشـــا أكبر من الحريات، 
فـــلا يمكن لإعـــلام مكبـــل بالمحظـــورات 
والممنوعـــات قيادة جهود الدولة لمحاربة 

الأخبار المضللة.
الصحافيـــين  المعنيـــون،  ويطالـــب 
ووســـائل الإعـــلام بالاهتمـــام والتركيز 
أكثر في إعـــداد التقارير الهادفة وإظهار 
الجهد الأردني الإنســـاني في قطاع غزة 
على صعيد المستشـــفى الميداني، إضافة 
إلى جهـــود الهيئة الخيرية الهاشـــمية، 
وغيرهـــا مـــن الجهود الأردنيـــة، في ظل 

حملات التشكيك بالموقف الأردني.
بدورها تتّبع وكالـــة الأنباء الأردنية 
حجـــم انتشـــار الشـــائعات فـــي الأردن، 
ورصدت كل ما يتعلق بها في الســـنوات 
الخمـــس الماضية حســـب البيانات التي 
جمعتهـــا مـــن مرصد مصداقيـــة الإعلام 
الأردنـــي، وســـألت مختصـــين فـــي هذه 
الحرب المســـتمرة، وتبين أن الشـــائعات 
صدرت وانتشرت بين الأردنيين ووصلت 
إليهم إما عن طريق وسائل إعلام محلية، 

واصل الاجتماعي. أو مواقع التَّ
حـــول  مفصلـــة  تقاريـــر  ووجـــدت 
الشـــائعات في المملكة عبر مرصد ”أكيد“ 
التابـــع لمعهد الإعـــلام الأردنـــي، والذي 
اســـتعرض أعدادهـــا ومصادرها وجهة 
وتبـــين  انتشـــارها،  ومجـــالات  النشـــر 
أنهـــا عـــادة ما تنمـــو في الظـــروف غير 
الطبيعيّة، مثل أوقات الأزمات والحروب 
والكوارث الطبيعية وغيرها، ولا تختفي 
فـــي الظروف العادية، كما تروج أكثر في 
بيئات اجتماعيّة وسياسيّة وثقافيّة دون 
أخرى، ويعتمد انتشـــارها على مستوى 

غموضها، وحجم تأثير موضوعها.
وقـــدم متخصصـــون لوكالـــة الأنباء 
الأردنيـــة (بتـــرا) توصيفـــا عامـــا حول 
موضوع الشـــائعات وظروف انتشـــارها 

وحجـــم تأثيرها على مختلـــف النواحي 
الحياتيـــة وطرق التصـــدي لها، معولين 
علـــى وعـــي المواطـــن فـــي التحقـــق من 
دقة المعلومـــات واســـتقائها من مصادر 
موثوقـــة كونها العنصر المســـاهم الأكثر 
فاعلية في نشـــرها أو إيقافها، ومثمنين 
الدور الإستراتيجي المشترك الذي تلعبه 
مؤسســـات الدولـــة العامـــة والخاصـــة 
في التصدي للشـــائعات. وشـــددوا على 
ضـــرورة التفريـــق بـــين حريـــة التعبير 
ضمـــن إطار القانون وبين المســـاهمة في 
نشـــر معلومات مضللة قـــد يكون الهدف 
منها الإســـاءة إلـــى كيان أو شـــخصية 

معينة.

وقال مدير أكيد الأســـتاذ حسين أبو 
رمـــان، إن رصد الشـــائعات فـــي المملكة 
محور رئيســـي من محـــاور عمل المرصد 
على مـــدار العام إذ تعـــد التقارير وتبث 
شهريا وســـنويا عبر موقعه الإلكتروني، 
مشـــيرا إلى اســـتمرارية إعداد التقارير 
بهـــذا الصدد والتي بدأ ببثها أواخر عام 

.2018
وبـــين التقريـــر أن العـــدد الأكبر من 
الإشـــاعات تركز في المجـــال الاقتصادي 
بنســـبة 30 بالمئـــة، يليـــه الشـــأن العام، 
ثم الشـــأن الأمني، حيـــث لوحظ أن هذه 
المجالات الثلاثة غالبا ما تتناوب شهريا 
على المركز الأول، بالنظـــر إلى مجالاتها 

الستة الاقتصادي والشأن العام والأمني 
والصحي والاجتماعي والسياسي.

ولفـــت أبـــو رمـــان إلـــى أنَّ صناعة 
الإشـــاعات موجودة أساســـا في شبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، وتأخذ وســـائل 
الإعلام أحيانا بعـــض المعطيات عن تلك 
المنصـــات دون تدقيـــق فتقع فـــي مطب 
الإشاعات، إذ أن عملية استقاء المعلومات 
دون تحقق تعد أحد الأســـباب الرئيســـة 
لنشـــوء الشـــائعات، أمـــا فيمـــا يتعلق 
بالمصدر مـــن حيث الإشـــاعات الداخلية 
والخارجية فكان مصدر الشائعات غالبا 

داخلي بنسبة 95 بالمئة منها.
بدوره ، قال مدير وحدة الاســـتجابة 
الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة 
الأزمات الناطق الرســـمي الدكتور أحمد 
نعيمـــات إن المملكـــة تعـــد مـــن البيئات 
الإعلاميـــة التي تشـــهد نشـــاطا مرتبطا 
بالمعلومات المغلوطة كونه من أكثر الدول 
في العالم من حيث نســـبة مســـتخدمي 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي وفقـــا 
وأبرزهـــا  الدوليـــة  الدراســـات  لمعاهـــد 
معهـــد ”PEW“ بالنشـــرات التي أصدرها 
منـــذ عـــام 2016 حتـــى 2021، إضافة إلى 
وجود عدد كبير مـــن المنصات الإخبارية 
بشـــقيها المهني وغير المهنـــي مع الأخذ 
بعين الاعتبار هامش الحرية الذي يسمح 

بالتعبير بمختلف الوسائل المتاحة.
وبين أن الشائعات تنقسم إلى قسمين 
أولها الشائعات المرتبطة بالمعلومات غير 
الدقيقـــة ويكون فيها المصـــدر الذي عمل 
علـــى نقل الخبـــر غير متيقن منـــه أو لم 
يتحر الدقة أثناء نقله وليســـت لديه نية 
للاســـتهداف، وثانيها ”الأخبار المضللة“ 
وهـــي تلك التـــي يهدف مـــن ورائها ذلك 
المصدر لنشـــر معلومات غيـــر صحيحة 
تؤدي بالنتيجة إلـــى خلق حالة من عدم 

الاستقرار رقميا أو ميدانيا.

ميديا 
أونلاين

أكثر من مجرد استعراض

قيام الإعلام الأردني بدور 

فاعل في قيادة جهود 

الدولة لمحاربة الشائعات 

يتطلب هامشا أكبر من 

الحريات

 الريــاض - أثارت حركة مشـــينة للنجم 
ضجة  رونالـــدو  كريســـتيانو  البرتغالـــي 
كبيـــرة فـــي الســـعودية، عقب فـــوز فريقه 
النصـــر علـــى الشـــباب 2-3 الأحـــد ضمن 
منافســـات المرحلة الحادية والعشرين من 
دوري كرة القدم، وانقســـم الناشطون على 
مواقع التواصل بين مهاجمة اللاعب وبين 
تبرير ردة فعله بسبب تعرضه لاستفزازات 
وإهانـــات متكـــررة من الجمهـــور في عدة 
مباريـــات معتبريـــن أنه يتعـــرض لمؤامرة 

ممن يريد إبعاده عن السعودية.
وعقب إطلاق الحكم صافـــرة النهاية، 
توجـــه أفضل لاعب في العالم خمس مرات 
إلى مدرجات جماهير الشباب الذين هتفوا 
اســـم النجـــم الأرجنتيني ليونيل ميســـي 
طوال المباراة. قام بوضع يده على أذنه في 
إشارة إلى عدم تمكنه من سماعهم، قبل أن 
يقوم بحركة غير أخلاقية بيده اليمنى، ما 
دفع إدارة الأخير لتقديم شكوى لدى لجنة 

الانضباط بالاتحاد السعودي.

وطالـــب نادي الشـــباب بتطبيق المادة 
57 من لائحة الانضباط التي تنص أن ”أي 
شـــخص يقوم بالإســـاءة تجاه الجمهور، 
بالفعـــل أو القـــول أو الإشـــارة، خلال أي 
مبـــاراة، يتـــم ايقافـــه مبارتـــين، ويعاقب 
بغرامة ماليـــة قدرها 20 ألـــف ريال (نحو 
5300 دولار)“. كمـــا تنص المادة انه ”يجوز 
للجنـــة فـــرض عقوبـــات اضافيـــة من بين 
العقوبات الـــواردة في المـــادة 10 من هذه 

اللائحة“.
وتفاعلت العديد من وسائل الإعلام في 
إسبانيا التي شهدت منافسة مشتعلة بين 

نجمي ريـــال مدريد وبرشـــلونة على مدار 
ســـنوات طويلة، مع هـــذه الحادثة فكتبت 
ريليفو ”كان رد فعل كريســـتيانو رونالدو 
فاحشاً عندما صرخوا في وجهه +ميسي، 
ميســـي+“. أما صحيفة موندو ديبورتيفو 
فوصفت ما حصل بـ”الموقف المســـتهجن“، 
فيمـــا كتبت مـــاركا ”رونالـــدو ينفجر ضد 
المشجعين الذين يهتفون: ”ميسي، ميسي“.

فيديـــو  مقاطـــع  ناشـــطون  وتـــداول 
لوســـائل إعلام غربية تدافـــع عن رونالدو 

بعد تعرضه لإهانات واستفزازه:

وقال ناشط:

وبعد مســـيرة مظفـــرة بالإنجازات في 
إسبانيا وإنكلترا وإيطاليا، انتقل رونالدو 
إلى الدوري السعودي مطلع العام الماضي 

حيث يتألق ابن الــــ39 عاما بألوان النصر 
ليحتل هذا الموسم صدارة ترتيب الهدافين 
برصيد 22 هدفا في 20 مباراة، كما ســـجل 
27 هدفا ومرر 11 كرة حاسمة في 28 مباراة 

في مختلف المسابقات.
في وقت يبدو سجل رونالدو خارقاً من 
ناحيـــة الاحصاءات والأرقـــام (877 هدفاً)، 
تثيـــر تصرفاته داخل المســـتطيل الأخضر 

التساؤلات وتطرح المشاكل.
وليســـت المرة الأولى التي يكون فيها 
رونالـــدو طرفا في أحـــداث مماثلة، إذ في 
التاســـع من فبراير وبعد خســـارة النصر 
أمـــام الهـــلال 2-0، ألقى مشـــجعو الأخير 
الـــذي يدافع عـــن ألوانـــه البرازيلي نيمار 
قميـــص الفريـــق علـــى الأرض، فالتقطـــه 
البرتغالي ووضعه داخل ســـرواله ثم عمد 
إلى رميه نحـــو المدرجات أثناء عودته إلى 

غرفة تبديل الملابس.
وفـــي عـــدة مناســـبات، غـــادر الملعب 
غاضبـــا، كمـــا كان الحـــال العـــام الماضي 
عندما ركل زجاجة ماء وقام بإيماءات غير 
أخلاقية بعـــد الهزيمة أمـــام الاتحاد. كما 
طلـــب من أحد المنافســـين إغلاق فمه خلال 
مبـــاراة ضد الفيحاء، وهـــو ما دفع الكثير 
مـــن المعلقين والناشـــطين لإدانة ســـلوكه 
كما تحـــدث البعض عن قـــرار من الاتحاد 
الســـعودي لكـــرة القـــدم ســـيصدر عاجلا 

بمعاقبته لإهانته الجمهور، وقال ناشط:

وعلق آخر:

وكتب النجم التاريخي لفريق النصر 
فهد الهريفي علـــى منصة ”إكس“ (تويتر 
سابقاً) ”لكل من سألني عن حركة رونالدو 
ضد جمهور نادي الشباب أراها مرفوضة 
تماماً وغير مقبولة مهما كانت الأسباب“.
بينما رأى فيصل أبوثنين نجم الهلال 
السابق أن ”رونالدو تجاوز حدود الأدب، 
وتصـــرف تصرفات قليلـــة أدب! علينا أن 
ننتصر للأخلاق قبل أن ننتصر للألوان“.
كما قال حارس الهلال السابق محمد 
الدعيع في تصريحـــات لبرنامج ”دورينا 

غير“، أن ”ما قام به كريســـتيانو تصرف 
غير أخلاقي، ولا نقبله بتاتا. ســـبق وأن 
امتدحنا كريســـتيانو كثيـــرا من الناحية 
الفنية. يجب أن يكـــون قدوة، لكن ما قام 

به تصرف لا مبرر له“.
في المقابل دافع العديد من الناشطين 
عن رونالدو معتبرين أنه تعرض لإهانات 
شخصية طالت عائلته، وأن ما يحدث هو 
مؤامـــرة ضده ممن يرغبـــون برحيله عن 

النادي السعودي، وجاء في تعليق:

وقال آخر:

وأعرب ناشط:

ورأى آخر:

معلقون يدينون سلوك 

رونالدو ويتحدثون عن 

قرار من الاتحاد السعودي 

لكرة القدم سيصدر عاجلا 

بمعاقبته لإهانته الجمهور

الأردن أمام تحدي الرد على حملات الإعلام للتشكيك بدوره في غزة

مسيرة مسيئة في السعودية

انقسام سعودي على مواقع التواصل 

بعد حركة مشينة لرونالدو
ناشطون يبررون ردة فعل اللاعب البرتغالي بسبب تعرضه لاستفزازات وإهانة عائلته

بعد حوادث اســــــتفزازات متكررة بين نجم كرة القدم كريســــــتيانو رونالدو 
والجمهــــــور في الملاعب الســــــعودية، اشــــــتعلت معركة أخــــــرى على مواقع 
التواصل بين الرافضين لســــــلوك اللاعب وحركاته المشــــــينة وبين المدافعين 
ــــــي يتلقاها من  ــــــه باعتباره يتعرض لضغوط كبيرة بســــــبب الإهانات الت عن

الجمهور والتي طالت عائلته.

الأربعاء 2024/02/28
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@Zidane__Najd
ــــــاة RMC من تصرف  غضب فــــــي قن
الجمهور الســــــعودي تجــــــاه رونالدو 
الذي قام بتحســــــين الصورة الذهنية 
اســــــتخدام  بالمقابل  ــــــة،  اللعب وتطوير 
اســــــم ميســــــي ”الذي رفض العرض 

السعودي“ لاستفزاز رونالدو.

@NabeelAlmojil
بعــــــض النظر عن الفعــــــل غير المقبول 
الذي قام به #كرستيانو رونالدو، هل 
تواجد الجماهير المشاغبة له في ”كل“ 
مبارياته تأتي بترتيب مسبق من جهة 
”زعلانة“ على وجوده في #النصر بدلاً 

من فريقها؟
ــــــدو أن الأمــــــر يســــــتحق النقاش،  يب
فهؤلاء يريدون كل شيء لهم ولا شيء 

لغيرهم

@alza3eemRami
ــــــس #الهلال أوقف (بمقطع ســــــناب  رئي

فيديو في استراحة)
(بقــــــراءة  أوقــــــف  #ســــــلمان_الفرج 

شفايف)
كوزمين أبعد لخلعه قميص عليه صورة 
شخصية اعتبارية الحسن كيتا شطب 

بحركة لا أخلاقية من أول مرة
مدرب #الأهلي شــــــطب لحركــــــة اتهام 

للحكم
ــــــى كتابة  #كريســــــتيانو_رونالدو (حت
التغريدة) قام ٣ مرات بأفعال ســــــفيهة 

ومدلولات فاحشة داخل الملعب
-مرة تجاه جماهير الخصم

-مرة تجاه شعار نادي منافس
-مرة أمام مدرج العائلات

وتجد من يحاول تقزيم رياضتنا بتبرير 
وحماية سفالته (بحجة المشروع).!

أكبر انتصار للمشروع وقيمه هو تأديب 
أي اســــــم مهما كبرت قيمته يظن نفسه 
أهم من مبادئ وقيم الملاعب والرياضة 

في #السعودية

@Faisel1616
#كريستيانو_رونالدو

على فكرة.. أكثر لاعب يبدع إذا كثرت 
ــــــه هو #الدون وارجعوا  الضغوطات علي
ــــــخ.. فاســــــتمروا فــــــي صياحكم  للتاري

لتستمر أهدافه إن شاء الله

@Abudlim1
شاهدوا ماذا يقولون عنا وعما يحدث 

للأسطورة رونالدو
ــــــه هو نكــــــران لما  وأن مــــــا يحصــــــل ل
قدمه من خدمه كبيرة لنا ولمشــــــروعنا 

الرياضي في جميع أنحاء العالم
ــــــه لجان  هتافــــــات ضــــــده وضد عائلت

تتربص له كي تعاقبه
ــــــدو والله ســــــتندمون  إن رحــــــل رونال
جميعاً يجب علينا أن نضع الناس في 

مقاماتهم ونعطيهم قدرهم
وأن نشكر من خدمنا وكان خير سفير 
لنا في كل مقابله له يمتدح الحياه عندنا 
وجودتها ورياضتنا وهو صاحب أكبر 

قاعدة جماهيرية في العالم.
مــــــا يحدث ضــــــده من المدرجــــــات أمر 
مدروس وموّجه ويجــــــب حماية النجم 
ــــــم مــــــن مراهقــــــي المــــــدرج ومن  العظي

متعصبي المكتب

@AlNassr1955B
ــــــدو وحرضوا  شــــــافوا حركات رونال
عليه لكن ما شافوا حركات الجمهور 
ــــــين الأدب والاحترام  ــــــين قليل المتعصب
ــــــون على الشــــــخص الي  ــــــي يتطاول ال
ــــــد الأجانب  يخــــــدم ســــــمعة وطننا عن
ويمتدحنا في كل محفل قبحكم الله

@Khaled_q505q
رســــــالة لكل المســــــؤولين في الرياضة 
الحقوا على رياضتنا وقيمنا ومبادئنا

ــــــدو وهناك  من قــــــدوم الاعــــــب #رونال
مشــــــاهد ومقاطع يندى له الجبين من 
تصرفــــــات اللاعب. هذا مقطع يوضح 
ردة الجماهير على تصرفات اللاعب 

#كرستيانو_رونالدو
ــــــكل فعــــــل ردة فعل. وهــــــو من بدأ  ول
بالفعــــــل. هــــــل ســــــتكون ظاهــــــرة في 

مدرجاتنا من الصغار…

@adeeb_alomari
ــــــذي  ــــــم يقتصــــــر الأذى الممنهــــــج ال ل
يقوده حثالة الاعــــــلام المتعصب على 
ــــــل  #كرســــــتيانو_رونالدو وحــــــده ب
طــــــال ام ابنائه من خــــــلال ذكرها في 
المدرجات وسبها وقذفها حتى وصل 

بهــــــم الحال الى ابنه فــــــي البراعم ولنا 
ــــــل ،، وكل  في حادثة الســــــكيورتي دلي
ذلك يتنافــــــى مع اخلاق وتربية المجتمع 

السعودي المسلم.



 مســقط - فيما تســـتمر المناوشـــات 
المنبثقة مـــن الحرب في غزة بالانتشـــار 
فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط بشـــكل 
عـــام، قد يكـــون من المتوقـــع أن يضطلع 
بدورهـــم  العُمانيـــون  الدبلوماســـيون 
المعتـــاد فـــي نزاعات الخليـــج، من خلال 
التحدث مع الجميع والســـعي إلى جذب 
أطـــراف الصراع إلى طاولـــة المفاوضات 
في محاولة لتأمين الاســـتقرار الإقليمي. 
لكن الظـــروف الحالية مختلفة، وتشـــير 
مسقط إلى أن انخراطها المتجدد يتطلب 

تحرك الجهات الفاعلة الأخرى.
وتنـــدرج جهـــود التيســـير العُمانية 
ضمـــن تقليد قـــديم قائم على التســـامح 
وضبط النفس، تجلى عند تشكل المذهب 
الإباضي في الإســـلام على يـــد الذين لم 
يرغبـــوا في الانحياز إلى أي طرف في ما 
أصبح يُعرف لاحقا بالخلاف بين الشيعة 

والسنّة.
وتماشـــيا مـــع هـــذا التقليـــد، عمل 
الســـلطان قابـــوس خـــلال فتـــرة حكمه 
بنجـــاح وتكتم على تيســـير التســـويات 
بـــين الكثيـــر مـــن الأطـــراف الأجنبيـــة 
المتناحـــرة مع بعضهـــا البعض، بما في 
ذلك استضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو في زيـــارة قام بها في 
أكتوبر 2018. وتعهد خلفه السلطان هيثم 
بن طارق بمواصلة دور الوســـيط الودي 
والمســـاعي الحميدة فـــي أول خطاب له 
عند تبوئه العرش خلفا لقابوس في عام 
2020، وواصلت السلطنة القيام بذلك في 

العديد من المواقف.
ولكن في نزاع غزة الحالي، تُعد قطر 
الشريك المفاوض الطبيعي بين إسرائيل 
وحماس، لاسيما وأن الدوحة استضافت 
حماس ودعمت وجودها لسنوات كثيرة.

وقـــد تبنـــت وســـائل الإعـــلام التي 
تسيطر عليها الدوحة وجهة نظر الحركة 
فـــي تغطيـــة الوضع في غـــزة، ومن غير 
المســـتغرب أن قيـــادة حمـــاس أصبحت 

تعتمد بدرجة معينة على مضيفتها.
وفي المقابل، واجهت عُمان مشاكل مع 
حماس في الماضي، بحيث قامت بتفكيك 
خلية تابعـــة للحركة علـــى أراضيها في 

منتصف تسعينات القرن الماضي.
ويرجـــح جوناثـــان كامبـــل جيمس، 
العضو الســـابق في ”فيلق استخبارات 
فـــي لبنان والمملكة  الجيش البريطاني“ 
العربيـــة الســـعودية وســـلطنة عُمـــان، 
فـــي تقريـــر نشـــره معهد واســـنطن، أن 
تكـــون عُمان فـــي وضع أفضـــل للتعامل 

مع الإيرانيين والحوثيين. 
فالدبلوماسيون العُمانيون 

يتمتعون بعلاقات عمل 
وثيقة مع نظرائهم 

الإيرانيين ويصف كبار 
المسؤولين العُمانيين 
علاقاتهم الثنائية مع 

إيران بأنها ودية 
وقائمة على الثقة 

التي بنيت على مدى 
سنوات كثيرة.

ويعكس النهج 
الإيجابي الذي 

تتبعـــه عُمـــان تجـــاه إيـــران الحقائـــق 
الجيوسياســـية في الخليـــج: إيران هي 
قوة مهيمنـــة، ولا تلقى إســـتراتيجيتها 
المتعلقة بنفوذها الإقليمي معارضة تُذكر 

من قبل الجهات النافذة للتصدي لها.
وبما أن جهود التيسير التي تبذلها 
عُمان تقوم على التكتم، لم تظهر تفاصيل 
تُذكـــر عن الـــدور العُماني فـــي اتصالات 
إيـــران مـــع خصومهـــا السياســـيين في 
الأشهر الأخيرة. لكن إيران اعترفت بأنها 
كانت على تواصل مســـتمر مع الولايات 
المتحـــدة، وبـــدون علاقات دبلوماســـية 
قائمة بين البلدين، تمرّ على الأرجح هذه 
الاتصالات إما عبر الســـفارة البريطانية 
في طهران أو عن طريق العُمانيين، ولكن 

على الأرجح من خلال مزيج من الاثنين.
بالنســـبة  عُمـــان  موقـــف  ويتعـــزز 
إلـــى إيـــران، دعما لهذه الاتصـــالات، من 
خـــلال إدانة عُمـــان للهجمـــات الأميركية 
بدون  للطائـــرات  المضادة  والبريطانيـــة 
طيار علـــى مواقع الحوثيـــين في اليمن، 
ومن خلال رسائل أخرى من جانب مسقط 

تؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولة.
ويلـــف التكتـــم أيضـــا دور عُمان في 
التبـــادلات بـــين الحوثيـــين وخصومهم. 
دبلوماســـيتهم  يمارســـون  فالحوثيـــون 
الصـــوت  مكبـــرات  بواســـطة  العامـــة 
والخطابـــات العدائية التـــي يصدح بها 
المتحدث باســـم القوات المسلحة اليمنية 
العميـــد يحيـــى ســـريع وعضـــو المكتب 
محمد  السياســـي لجماعة ”أنصار الله“ 

البخيتي.
وفـــي المقابل، تمـــر القنـــاة المعتمدة 
للحـــوار الجدي عبر محمد عبدالســـلام، 

كبير مفاوضي الحوثيين وعضو المكتب 
السياســـي، الـــذي غالبا ما يتـــم رصده 
في مســـقط وليس فـــي صنعـــاء. وهذه 
هـــي القنـــاة الدبلوماســـية التـــي كادت 
أن تفضي إلى تســـوية للحـــرب الأهلية 
اليمنيـــة طويلة الأمد، ولكن يبدو أن هذه 
التســـوية باءت اليوم بالفشـــل من جراء 

تداعيات النزاع في غزة.
ومـــن الواضـــح أن لعُمـــان مصلحة 
في مواصلة دور الوســـيط ومســـاعيها 
الحميدة مـــع الحوثيين. ويمكـــن إعادة 
إحياء التسوية المحتملة للحرب الأهلية، 
إذ لا تزال لدى عُمان مصلحة أمنية قوية 
في استقرار اليمن على حدودها الغربية 
ومصلحة اقتصاديـــة في تعزيز التجارة 

مع جارها.

وعلـــى غـــرار دول مجلـــس التعاون 
الخليجي الأخرى، تعاني عُمان من جراء 
تحويل مســـارات سفن الشحن بعيدا عن 
قناة السويس ليس بسبب زيادة تكاليف 
الشحن فحسب، بل أيضا بسبب خسارة 
حركة الملاحة من السويس إلى آسيا عبر 
صلالـــة، والتي جعلت هذه الأخيرة ثاني 
أكثر الموانئ نشـــاطا في الشرق الأوسط. 
كما ســـتتعطل الصـــادرات المتجهة غربا 

من مصفاة الدقم الموسعة حديثا.
ولكـــن في حـــين تملك عُمـــان عوامل 
تهدئـــة  فـــي  لتســـاعد  قويـــة  محفـــزة 
الحوثيين، من الواضح أن مسقط تعتقد 
أنهـــا لا تســـتطيع القيام بذلـــك طالما أن 
مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية لم 

تحُل.
العمانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
بـــدر البوســـعيدي في خطـــاب ألقاه في 
أكســـفورد في الخامس عشر من فبراير، 
قناعتـــه بـــأن تســـوية النزاع فـــي غزة 
وتحقيـــق الاســـتقرار في جميـــع أنحاء 
المنطقة يعتمدان بشكل حاسم على تلبية 
التطلعـــات الفلســـطينية والإســـرائيلية 

والتوفيق بينها.
وفـــي هذا الإطـــار، فإن الســـعي إلى 
القيـــام بتحســـينات مؤقتـــة للوضع قد 
يعيـــق حتى تحقيق الطموح طويل الأمد 

بإرساء الاستقرار الإقليمي.
ولذلك، صرّح البوسعيدي في اجتماع 
أكسفورد بأنه بينما كان يتمنى أن يدعي 
بحصول مفاوضات خلف الكواليس، إلا 

أن الواقع كان مختلفا.
وفي حـــين أن هكذا تصريح قد يكون 
متوقعـــا في العلـــن، إلا أن مـــا يدور في 
الكواليـــس لا يبـــدو مختلفـــا. ويبدو أن 
الوقـــت لم يحـــن بعد للمضـــي قدما في 
جهود التيســـير مع الحوثيـــين، كما أن 
محاولة فعل ذلك من شأنها أن 
تستهلك رأس المال 
السياسي الذي 
سيكون ضروريا 
للغاية في 

المستقبل.

 القــدس - صـــوّرت الحركـــة الوطنيـــة 
الفلســـطينية طـــوال تاريخهـــا المضطرب 
حتـــى أكثـــر هزائمها ســـحقا انتصارات. 
وتعدّ هـــذه نتيجة النهج الوحشـــي الذي 
أنكِرت خلاله الهوية الفلسطينية بعد نكبة 

.1948
ولا يرى المؤرخ جان بيير فيليو وجوب 
اعتبـــار القضيـــة الفلســـطينية خاســـرة، 
بســـبب التصميم القوي الذي يتمســـك به 
شـــعبها علـــى الاحتفـــاظ بجـــذوره وعلى 
التكافـــؤ الديمغرافي بـــين اليهود والعرب 
في الأراضي الواقعة بين البحر المتوســـط 

ونهر الأردن.
ووقعت هـــذه الأراضي، الفلســـطينية 
تاريخيـــا، على مدى القـــرن الماضي ببطء 
وبلا هـــوادة تحت ســـيطرة دولـــة عبرية 
لم تترك ســـوى بعض الأراضي لســـكانها 

السابقين.
وتمكنت من ذلك عبر سياســـة قاســـية 
من الحقائق التي سبقت تأسيس إسرائيل 
في 1948. وتنقســـم الأراضي الفلسطينية 
التحريـــر  منظمـــة  تديـــر  حيـــث  اليـــوم؛ 
الفلســـطينية (فتح) الضفة الغربية بينما 
تديـــر حركة المقاومة الإســـلامية (حماس) 

غزة.
ونجـــح ألفا جندي من كتائب القســـام 
في اختراق دفاعات إسرائيل في 7 أكتوبر 
2023، وقُتـــل أكبـــر عـــدد من اليهـــود في 
يـــوم واحد منـــذ الحرب العالميـــة الثانية. 
واســـتغرقت قـــوات الدفـــاع الإســـرائيلية 

ساعات طويلة للرد.
ووصف فيليو كيف شهدت هذه الفترة 
الدماء والتعذيب والنهب. ولم يُعلم جناح 
حماس العسكري قيادة الحركة السياسية 
بنواياه. وفاجأ قوات الدفاع وقوات الأمن 
الإســـرائيلية. وكما يحدث فـــي الكثير من 
الأحيـــان عبر التاريخ، انتهـــى التقليل من 

قوة العدو بمأساة.
ولا تـــزال حماس تحتجـــز 101 رهينة 
بعد مرور حوالي خمسة أشهر، عقب مقتل 
29 ألف شـــخص وإصابـــة 69 ألفا في غزة 
(معظمهم من النســـاء والأطفال). ويستمر 
تدميـــر غـــزة لأن الولايات المتحـــدة، التي 
تنفرد بالوسائل القادرة على وقف الهجوم 
الإســـرائيلي، لا تزال غير راغبة في وضع 

حد للأمر.
وبغض النظر عن الدور الدبلوماســـي 
القطري المحـــوري في إطلاق ســـراح عدد 
معين مـــن الرهائن، تبقى الـــدول العربية 
عاجـــزة عن وقـــف ارتفـــاع عـــدد القتلى. 
والكثيـــر من هذه الأنظمة ليســـت صديقة 

لحماس.
وانجرت أوروبا النائمة إلى خســـارة 
دورها في الشرق الأوســـط. وهي مشلولة 
بســـبب الانقســـامات بين دولهـــا الكبرى 
والافتقـــار إلـــى تعاطف الكثير مـــن أبناء 
شـــعبها (إن لم يكـــن جله) مع مـــا يعانيه 

الفلسطينيون منذ 1948.
ودعـــم الاتحـــاد الأوروبـــي إســـرائيل 

في وقت مبكر. ولا يحظى قادته 
الوطنيون اليوم بأي احترام 

لدى القادة الإسرائيليين. 
ومن جهة أخرى، تبدو 

إيران غير راغبة 
في الانجرار إلى 

صراع إقليمي 
أوسع 

بينما يواصل وكلاؤهـــا في لبنان واليمن 
إشعال النيران المحلية.

ويعيـــد المـــؤرخ والعالـــم السياســـي 
جان بييـــر فيليو إحيـــاء التاريخ الطويل 
الـــذي يكمن وراء هذه النتيجة المأســـاوية 
بتفاصيـــل دقيقـــة، في كتـــاب يلخص فيه 

الوضع الذي نجد أنفسنا فيه اليوم.
وعنونه ”كيف فُقدت فلسطين ولماذا لم 
تنتصر إسرائيل“. وحدد فيه ثلاثة أسباب 
رئيســـية مـــن الجانبـــين، لتفســـير كيفية 

وصولنا إلى المأزق الذي نشهده اليوم.
ويرى بعض القـــراء أن تحليله الأكثر 
إثـــارة للمفاجـــأة يرتبـــط بـــوزن الأفـــكار 
الأخرويـــة التي مرت عبر مجموعات مهمة 
بين البروتســـتانت، بدءا مـــن إنجلترا في 
أوائل القرن الـ17، والتي كانت مقتنعة بأن 
صهيون ســـتولد من جديـــد بمجرد عودة 

اليهود إلى تلك الأراضي.
وانتقلـــت هذه الأفكار إلـــى اليهود في 
القرن الـ19 لكنها تعززت مع وعد بلفور في 
1918 وتأثيـــر الأصولية المســـيحية الكبير 

في السياسة الأميركية الحديثة.

ويـــرى فيليـــو أن الإيفانجيليـــة فـــي 
الولايات المتحدة تحظـــى بأهمية أكبر من 
الضغط اليهـــودي. ويبرز ثقلها بين أولئك 
الذيـــن يصوتون لدونالـــد ترامب أكثر من 

أولئك الذين يدعمون جو بايدن.
فـــي  الصهيونيـــة  جـــذور  تـــزال  ولا 
المسيحية غير معروفة للعديد من المراقبين 
الذين قد يفاجأون بســـماع جيري فالويل 
يقول إن النبي محمد ”كان إرهابيا“، وبات 
روبرتســـون يعلن كون ”المســـلمين أســـوأ 
من النازيين“. ويعـــدّ بذلك الكتاب المقدس 

الحزام الأمني الحقيقي لإسرائيل.
وحدد المؤلف القوة الثانية لإســـرائيل 
في تعددية سياســـاتها منذ أن بدأ اليهود 
فـــي العـــودة إلى فلســـطين قبـــل الحرب 
العالمية الأولى حين كانت لا تزال جزءا من 

الدولة العثمانية.
وكان الصدام الداخلي الشرس، والقتل 
فـــي بعض الأحيان، شـــائعا بين المنظمات 
اليهوديـــة. لكـــن النتيجـــة كانـــت دائمـــا 
انتصار المتشـــددين على أولئك الأكثر ميلا 

إلى المصالحة مع الفلسطينيين.
وقتـــل متعصب ديني رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي الأسبق إســـحاق رابين الذي 
حاول الانخراط في عملية السلام. ونشهد 
اليوم بعد جيل من ذلك شـــخصية بنيامين 
نتنياهـــو. ويدمر هذا الســـباق إلى الخط 
الأكثر تشـــددا أي أمل في الســـلام، بينما 
يوصـــف أولئك الذيـــن يحاولـــون انتقاد 
إسرائيل بأنهم معادون للسامية أو يهودا 
يكرهون أنفســـهم إذا كانوا من أتباع هذا 

الدين.
ويكمن السبب الثالث في المستوطنين 
اليهود، و(بعد 1948) الإسرائيليين، 
الذين كانوا يخلقون واقعا 
لا يمكن عكسه على 
الأرض. وتسبب 
ذلك في تقليص 
مساحة 

أراضي الفلســـطينيين وتهميش الأصوات 
الداعية إلى التسوية في إسرائيل والغرب.
ووضع فيليو ثلاثة عوامل تفسّر مصير 
الفلســـطينيين المأســـاوي. يكمـــن العامل 
الأول في الانقســـامات المتعـــددة والمريرة 
في السياسة الفلسطينية، من الخلاف بين 
العائلتين الرائدتين في القدس، الحسيني 
والنشاشـــيبي خلال فترة ما بين الحربين 
العالميتين وما بعد 1945، إلى الزلات المريرة 
التي عانتها الحركة الوطنية الفلسطينية. 
وفـــي هـــذا الإطار تضعـــف إراقـــة الدماء 
هـــذا الجانب. وتخلـــق الخصومة الحالية 
بـــين فتـــح وحمـــاس وضعـــا قد يناســـب 
المصلحة السياسية لأفراد أو فئات ولكنها 
ليســـت في مصلحة معظم الفلســـطينيين 

ومستقبلهم.
ويســـمي فيليو العامل الثاني ”الوهم 
العربـــي“، أي فكـــرة أن الأنظمـــة العربية 
تهتـــم حقا بمصير الفلســـطينيين،لأن هذا 
ليـــس صحيحا حتى لو تعاطـــف المواطن 
العادي في القاهـــرة أو الجزائر العاصمة 

مع ما يجري.
واســـتغلت الأنظمة العربيـــة القضية 
الفلســـطينية في اقتتالهـــا الداخلي الذي 
كان دمويـــا في الكثير مـــن الأحيان، بينما 
كانـــت بعـــض الـــدول صادقة فـــي دعمها 
للقضية الفلسطينية، وخاصة تونس التي 
طلب رئيســـها الأول الحبيب بورقيبة علنا 
من منظمة التحرير الفلســـطينية الجلوس 
والتفاوض وجها لوجه مع الإســـرائيليين، 
وهـــو مـــا أدانـــه الرئيس المصـــري جمال 

عبدالناصر.
واعتبر المؤلف أن العامل الثالث المؤثر 
يتجسد في المعايير المزدوجة التي يتبعها 
ما أسماه بالكائن الأسطوري، أي المجتمع 
الدولـــي الذي تدخل بقوة عســـكرية هائلة 
لتحريـــر الكويـــت، ولكن صوتـــه انخفض 

بخصوص فلسطين.
ويعـــدّ شـــعور أوروبـــا بالذنـــب بعد 
المحرقة، وخاصة في ألمانيا، مثبطا لانتقاد 
إســـرائيل، وهو ما حرم الاتحاد الأوروبي 

من صوته في الأزمة الحالية.
ســـلوك  أن  إلـــى  فيليـــو  وخلـــص 
الديمقراطيـــات الغربية اليـــوم ”غير لائق 
ويصل إلى حـــدود الفصـــام الفكري“؛ فلا 
يمكـــن في نفس الوقت إدانة جرائم الحرب 
الروســـية في أوكرانيا منذ 2022 ثم تبرير 
القصف العشـــوائي للمناطق السكنية في 

غزة بذريعة الدفاع عن النفس.
ويعدّ كتـــاب ”الأرض الموعودة مرتين“ 
لمؤلفه بيير هاســـكي مكمـــلا مفيدا لكتاب 

فيليو الأكاديمي.
ويُذكر أن هاســـكي هو مراســـل دولي 
ليبراســـيون  لصحيفـــة  محتـــرم  ســـابق 
الفرنســـية اليوميـــة ومعلـــق منتظم على 
فرانس إنتر ووســـائل إعـــلام أخرى. كما 
يترأس المنظمة غير الحكومية الفرنســـية 

”مراسلون بلا حدود“.
وكان مراســـلا فـــي إســـرائيل وزائرا 
منتظمـــا إلى المنطقـــة لمدة أربعـــين عاما، 
ما جعل الكتاب مليئـــا بالمقالات القصيرة 
الصغيرة والمحادثات مع أشـــخاص لعبوا 
دورا مهمـــا فـــي السياســـة الإســـرائيلية 
والفلســـطينية على جانبي هذا الانقســـام 
المرير. ويوفّـــر دليلا على ما يمكن اعتباره 
صراعا يثير العاطفة والمعلومات الخاطئة 

بجرعات متساوية.
ويعـــرف المؤلفـــان البلـــدان والبلدات 
التـــي يتحدثان عنها، ويتمســـكان ببعض 
الأمـــل فـــي بلوغ نـــوع مـــن التعايش بين 

الإسرائيليين والفلسطينيين.

باحث مساعد في مركز
برشلونة للشؤون الدولية

فرانسيس غيليس

برشلونة للشؤون الدولية
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تسوية النزاع في غزة وتحقيق 
الاستقرار في المنطقة 

يعتمدان بشكل حاسم على 
تلبية التطلعات 

الفلسطينية 
والإسرائيلية 

والتوفيق 
بينها

بينما تتوسط قطر مع حركة حماس بشأن غزة، يبدو أن جهود التيسير التي 
تبذلهــــــا عُمان مــــــع الحوثيين معلّقة، بانتظار الاعتراف بالحاجة إلى تســــــوية 

أوسع نطاقا لتأمين الاستقرار الإقليمي.

جهود سلطنة عمان التيسيرية 
مع الحوثيين تتعثر

جذور الصراع 
الفلسطيني - الإسرائيلي

الاستقرار في اليمن يحتاج إلى تسوية أوسع نطاقا

الطريق لا يزال شائكا 

رائيل إس ي الأوروب د الاتح م ود
في وقت مبكر. ولا يحظى قادته 
الوطنيون اليوم بأي احترام

لدى القادة الإسرائيليين. 
ومن جهة أخرى، تبدو

إيران غير راغبة 
في الانجرار إلى 
صراع إقليمي

أوسع 

هذا ع أتب من نوا ك إذا هم أنفس يكرهون
الدين.

ويكمن السبب الثالث في المستوطنين
اليهود، و(بعد 1948) الإسرائيليين،
الذين كانوا يخلقون واقعا
لا يمكن عكسه على
الأرض. وتسبب
ذلك في تقليص
مساحة

ي رائي الإس س سي ا ي ف مهم دورا
والفلســـطينية على جانبي هذا الانقســـام
دليلا على ما يمكن اعتباره المرير. ويوفّـــر
م ي

صراعا يثير العاطفة والمعلومات الخاطئة
بجرعات متساوية.

ويعـــرف المؤلفـــان البلـــدان والبلدات
التـــي يتحدثان عنها، ويتمســـكان ببعض
الأمـــل فـــي بلوغ نـــوع مـــن التعايش بين

الإسرائيليين والفلسطينيين.

لا سلام دون حل الدولتين

حرب غزة تخلط الأوراق 
فيما تشير مسقط إلى أن 

انخراطها المتجدد يتطلب 
تحرك الجهات الفاعلة 

الأخرى

الصدام في إسرائيل 
كانت نتيجته دائما انتصار 

المتشددين على أولئك 
الأكثر ميلا إلى المصالحة 

مع الفلسطينيين

ي
منتصف تسعينات القرن الماضي.

ويرجـــح جوناثـــان كامبـــل جيمس،
استخبارات العضو الســـابق في ”فيلق
فـــي لبنان والمملكة الجيش البريطاني“
العربيـــة الســـعودية وســـلطنة عُمـــان،

ي ي

فـــي تقريـــر نشـــره معهد واســـنطن، أن
وضع أفضـــل للتعامل تكـــون عُمان فـــي

ي

مع الإيرانيين والحوثيين.
فالدبلوماسيون العُمانيون

يتمتعون بعلاقات عمل 
وثيقة مع نظرائهم 

الإيرانيين ويصف كبار 
المسؤولين العُمانيين 
علاقاتهم الثنائية مع 

إيران بأنها ودية 
الثقة  وقائمة على

التي بنيت على مدى 
سنوات كثيرة.

ويعكس النهج 
الذي الإيجابي

بينها. والتوفيق
وفـــي هذا الإطـــار، فإن السـ
القيـــام بتحســـينات مؤقتـــة لل
يعيـــق حتى تحقيق الطموح طو

بإرساء الاستقرار الإقليمي.
ولذلك، صرّح البوسعيدي في
أكسفورد بأنه بينما كان يتمنى
بحصول مفاوضات خلف الكوا

أن الواقع كان مختلفا.
وفي حـــين أن هكذا تصريح
متوقعـــا في العلـــن، إلا أن مـــا
مختلفـــا. و الكواليـــس لا يبـــدو
الوقـــت لم يحـــن بعد للمضـــي
جهود التيســـير مع الحوثيـــين
محاولة فعل ذلك من ش
تستهلك ر
السياس
سيكون
لل
المستقب

تلبية التطلعات
الفلسطينية 
والإسرائيلية

والتوفيق
بينها
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 طهران - وسّعت إيران وروسيا بشكل 
تصاعدي تعاونهما الثنائي خلال العامين 
الماضيــــين، علــــى أســــاس ســــعيهما إلى 
تدمير خصومهما المشــــتركين، وتقاربهما 
العســــكري  وتعاونهمــــا  الأيديولوجــــي، 

المتزايد.
وترسل إيران إلى روســــيا منذ بداية 
2024 صواريخ باليســــتية ومن المتوقع أن 

تستمر هذه العملية.
وقيــــل مؤخرا إن طهران أرســــلت إلى 
الجيش الروســــي حتــــى الآن حوالي 400 
صاروخ، وخاصة فاتح – 110 الباليســــتي 

قصير المدى.

وأكــــد المســــؤولون الإيرانيــــون قدرة 
طهران على تصدير أي أســــلحة أو ذخائر 
إلــــى أي بلــــد منذ انتهــــاء الحظــــر الذي 
فرضتــــه الأمم المتحدة فــــي أكتوبر 2023، 
وأن زيــــادة المســــاعدات الحربيــــة المقدمة 

لروسيا تظهر قوة بلادهم العسكرية.
الروســــية  وركزت العلاقة الإيرانية – 
منذ غــــزو أوكرانيا فــــي فبراير 2022 على 

توسيع التعاون الدفاعي والأمني.
ويقول تاراس كوزيو وهو زميل زائر 
في مؤسسة خطة مارشال النمساوية في 
مركــــز العلاقات عبر الأطلســــي في تقرير 
نشرته مؤسسة جيمس تاون إن الشراكة 
تتشــــكل من أربعة أجــــزاء مترابطة، وهي 
المشــــتركين،  الخصوم  وتدمير  القوميــــة، 
والأهــــداف  المشــــتركة،  والأيديولوجيــــة 

العسكرية المتماثلة.
الــــروس  القوميــــون  يجتمــــع  أولا، 
والفــــرس فــــي إنكارهم لوجود الشــــعبين 
حــــق  يــــرون  ولا  والأذري.  الأوكرانــــي 

الأوكرانيــــين والأذريين في وجود منفصل 
عن روسيا وإيران.

ويعتبــــر القوميون الروس الشــــعوب 
الســــلافية الشــــرقية الثلاثــــة علــــى أنهم 
أو  و“بيــــض“  و“صغــــار“  ”كبــــار“  روس 
روس وأوكرانيــــون وبيلاروســــيون على 

التوالي.
وأصبحت بيلاروســــيا فعليا ”تابعة“ 
لروســــيا منذ أن أنقذ الكرملــــين الرئيس 
بعد  لوكاشينكا  أليكســــاندر  البيلاروسي 
انتخابــــات 2020 الرئاســــية وشــــن غزوا 

لتدمير أوكرانيا.
ويــــرى القوميون الروس في أوكرانيا 
كيانــــا مصطنعــــا أنشــــأه النمســــاويون 
والبولنديــــون وفلاديميــــر لينينتاريخيا، 
وواشــــنطن بعدهــــم. وتصــــف موســــكو 
لروســــيا“  ”معاديــــة  بأنهــــا  أوكرانيــــا 
أنشــــأها الغرب لتقويض الوحدة القومية 

الروسية.
ويعتبر القوميــــون الفرس أذربيجان 
النظــــام  أنشــــأه  مصطنعــــا  كيانــــا 
الســــوفيتي، حيــــث كانت المنطقــــة جزءا 
مــــن إيــــران تاريخيــــا. ويعيــــش حوالي 
20 مليــــون أذري، أي ضعــــف عدد ســــكان 
أذربيجــــان، فــــي شــــمال إيــــران، الــــذي 
احتله الاتحاد الســــوفيتي مــــن 1941 إلى

.1946
ويعدّ تعاون إيران الوثيق في مجالات 
الاقتصاد والطاقة والجيــــش مع أرمينيا 

نتيجة لعدائها مع أذربيجان.
وحافظت طهران على وحدة الأراضي 
الأذرية على الــــورق، بينما دعمت النزعة 
الوحدويــــة الأرمنيــــة واحتلال قــــرة باغ 
وخمس الأراضــــي الأذرية مــــن 1992 إلى 

.2020
ولم ينجــــح تصدير طهــــران للتطرف 
الديني إلــــى أذربيجان مــــن خلال تدريب 
الجماعــــات الإســــلامية المتطرفــــة ورجال 

الدين وتمويلهم.
أذربيجــــان  شــــراكات  وهدفــــت 
الإســــتراتيجية والعســــكرية مع إسرائيل 
وتركيــــا إلــــى موازنــــة النزعــــة القوميــــة 

الفارسية الوحدوية.

ثانيا، تخوض روسيا وإيران حربهما 
ضــــد الغــــرب فــــي أوكرانيا وإســــرائيل. 
والفــــرس  الــــروس  القوميــــون  ويعتبــــر 
على  غرباء  والإســــرائيليين  الأوكرانيــــين 
الأراضي الروسية والعربية ”التاريخية“. 
ويأملون أن تصبــــح أوكرانيا دولة تابعة 
لموســــكو وأن تمُنح الأراضي الإسرائيلية 

للفلسطينيين.
ثالثا، تتهم روســــيا وإيران الولايات 
المتحــــدة بالتســــبب فــــي عدم الاســــتقرار 
العالمي الحالي. وتنتقد موســــكو وطهران 
القيم الغربية باســــتمرار، وتســــعيان إلى 
اســــتبدال النظام العالمي المفترض بقيادة 
الولايــــات المتحدة، والــــذي كان قائما منذ 
نهايــــة الحرب البــــاردة، بتعدديــــة قطبية 

غامضة.
وقال وزير الدفاع الروســــي ســــيرغي 
شويغو خلال السنة الحالية لوزير الدفاع 
ومسؤول إسناد القوات المسلحة الإيرانية 
محمد رضا أشــــتياني إن الكرملين يسعى 
إلى تأسيس ”عالم متعدد الأقطاب متساو 

حقا“.
ويقود اعتقاد موســــكو الراســــخ بأن 
روســــيا لا تحظى بالاحتــــرام العالمي منذ 
وينتقــــد  الغــــرب.  علــــى  هجومهــــا   1991
لعــــدم  باســــتمرار  واشــــنطن  الكرملــــين 
احترامهــــا حقها المعلن ذاتيــــا في مجال 
نفــــوذ حصري في فضاء مــــا بعد الاتحاد 

السوفيتي.
ويحــــن الرئيــــس الروســــي فلاديمير 
بوتين والقوميون الروس إلى الســــنوات 
الســــوفيتية. ويرون أن الولايات المتحدة 
كانــــت تحترم الاتحــــاد الســــوفيتي كقوة 
عظمى متساوية ذات مناطق نفوذ معترف 

بها وتوازن قوى في الشؤون الدولية.
وأصبحــــت كوريــــا الشــــمالية أحدث 
الروســــية  طرف في الشــــراكة الإيرانية – 
بصفتها مصــــدرا لقذائف المدفعية، وربما 

الصواريخ، إلى روسيا.
الاقتصــــاد  الصــــين  تدعــــم  وبينمــــا 
الروسي بشــــراء إمدادات الطاقة بأسعار 
التجارة،  حجــــم  وبتوســــيعها  مخفضــــة 
إلا أنهــــا امتنعت عن إرســــال مســــاعدات 
عســــكرية مباشــــرة إلى الكرملــــين. لكنها 
قد ترســــل أسلحة إلى روســــيا عبر كوريا 

الشمالية.
رابعا، تواصل إيران وروســــيا العمل 
العســــكري.  تعاونهمــــا  توســــيع  علــــى 
ويســــتورد الجيش الروســــي كميات أكبر 

من الطائرات الإيرانية المســــيرة وقذائف 
أرض   – أرض  وصواريــــخ  المدفعيــــة 
الباليســــتية، التــــي يبلــــغ مــــدى بعضها 
حوالــــي 200 ميــــل. وأبــــدت موســــكو من 
جهتها اهتمامــــا بصواريخ أبابيل وفاتح 

التكتيكية الإيرانية.
”برانا  القرصنة  مجموعــــة  وأصدرت 
نتورك“ في السادس من فبراير وثائق من 
شــــركة ”تندر صحــــرا“ الإيرانية المصنعة 

لطائرات شاهد دون طيار.
الروسي  وكشفت أن العقد الإيراني – 
الموقــــع فــــي 2022 لتســــليم 6 آلاف طائرة 
شــــاهد دون طيار كلّــــف 1.75 مليار دولار 

ودفعت روسيا ثمنه بسبائك ذهبية.
وذكــــرت بعض وســــائل الإعــــلام في 
فبرايــــر أن روســــيا ســــتنطلق قريبــــا في 
تجميع طائرات دون طيــــار انتحارية من 
طراز شــــاهد 136 في مصنع في جمهورية 

تتارستان.
الانتحارية  الطائرات  الروس  واعتمد 
دون طيــــار من طراز شــــاهد 131 وشــــاهد 
136 ضد أهداف مدنيــــة أوكرانية والبنية 
الكرملين  ويخطــــط  الحيويــــة.  التحتيــــة 

للحصــــول على طائرة دون طيار من طراز 
107، ويبلغ مداهــــا حوالي ألف  شــــاهد – 

ميل ويمكن اعتمادها للاستطلاع.
وعبّرت إيران عن اهتمامها باستيراد 
طائــــرات مقاتلــــة روســــية من طراز ســــو 
– 35. وهــــي تهتــــم بالطائرات العســــكرية 

التــــي يمكــــن تزويدها بصواريــــخ جو – 
أرض روســــية بعيــــدة المــــدى ومروحيات 
28 وطائرات  هجوميــــة من طــــراز مــــي – 
تدريب نفاثة من طراز ياك – 130 ورادارات. 
كما يأمل الجيش الإيراني في تلقي أنظمة 
الدفاع الجــــوي أس – 300 وأس – 400 من 
روســــيا للحماية من هجمــــات الطائرات 
دون طيــــار والصواريــــخ المحتملــــة. ومن 
المتوقــــع أن تشــــن إســــرائيل ضربات إذا 

اقتربت إيران من امتلاك أسلحة نووية.
ولــــم تدعم روســــيا قبــــل 2022 تطوير 
طهران للأسلحة النووية. وتبنى الكرملين 
منذ غزو موسكو الموسع لأوكرانيا موقفا 
أكثر حيادية تجاه برنامج إيران النووي.

وامتنعت موســــكو عــــن الضغط على 
إيــــران للانضمــــام إلى المحادثــــات حول 
اســــتعادة خطة العمل الشــــاملة المشتركة 

لســــنة 2015. كما تسعى إلى حماية إيران 
من الانتقادات الدوليــــة في مجلس الأمن 

الدولي.

وأصبحــــت خطــــة العمــــل الشــــاملة 
العلاقــــات  لتدهــــور  رهينــــة  المشــــتركة 
الروســــية مع الغرب. ويمكن أن تســــاعد 
موســــكو لذلك إيران في مساعيها الهادفة 

إلى الحصول على أسلحة نووية.
ويؤكد محللون غربيــــون أنه لا يمكن 
استبعاد هذا الاحتمال، إذ يمكن للشراكة 
الروسية – الإيرانية أن تأخذ مكونا نوويا 
خلال الأشــــهر المقبلــــة لمكافحــــة الهيمنة 

الغربية على النظام العالمي.

 لنــدن - أوضحـــت الأحـــداث الأخيرة 
أن التهديدات التـــي يتعرض لها الغرب 
وقيمـــه أصبحـــت أكثر وضوحـــا من أي 
وقت مضى. ولمكافحة هذه الأمور، يتعين 
علـــى بريطانيـــا أن تدرك بشـــكل عاجل 
الحاجة إلى سياســـة خارجية أكثر وعياً 

واستباقية.
ويـــرى جـــاك تويمـــان، وهـــو زميل 
سياســـي في مركز بينسكر، ضمن تقرير 
نشـــره موقع ”مودرن دبلوماسي“ أنه من 
أجل اســـتعادة مكانتهـــا العالمية الجيدة 
في وقت يتسم بتعدد الاستقطاب، يتعين 
على بريطانيا أيضاً أن تعترف بأخطائها 

السابقة في السياسة الخارجية.
وعلى الرغم مـــن الحاجة الملحة إلى 
القيادة البريطانية على المسرح العالمي، 

تتمتع السياســـة الخارجيـــة البريطانية 
بسجل متذبذب.

ويقول تويمان ”لقد غزونا العراق من 
دون إستراتيجية واضحة، وكان سلوكنا 
هناك مســـؤولاً عن توليد عدم الاستقرار 

في المنطقة“.
ويضيف ”أثـــر عدم الاســـتقرار هذا 
علـــى أمننا القومي وأمـــن المنطقة، حيث 
بـــرزت إيـــران باعتبارها الرابـــح الأكبر 
في الصراع، وقادرة على اكتســـاب نفوذ 
دون معارضـــة في جميع أنحاء المنطقة“.
وعـــززت الإجـــراءات البريطانية بشـــكل 
مباشـــر بيئـــة ســـمحت لتنظيـــم الدولة 

الإسلامية (داعش) بالازدهار.
وتشـــكل أفغانســـتان مثالاً مأساوياً 
آخر للحـــرب التي تم الدخـــول فيها من 

دون خطـــة للخروج ومن دون أي قدر من 
الحذر الذي كان ينبغي أن تعطيه تجربة 

العراق للإستراتيجيين.

ويتطلب تاريخ بريطانيا واجبًا تجاه 
بقية العالم لضمان الاســـتقرار في سياق 
والتعقيد،  الانقسام  متزايد  جيوسياسي 

ومن المهـــم أن يتم ذلك بشـــكل واضح و  
صحيح.

وعندما تتماشى السياسة الخارجية 
البريطانية مع القيم وتتعاون مع حلفاء 
آخرين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة، يصبح من الممكن أن تســـفر عن 

نتائج استثنائية.
وكان دعـــم المملكـــة المتحـــدة الثابت 
لأوكرانيـــا مثـــالاً رائعـــاً علـــى تصرفات 
بريطانيـــا العالمية على النحو الصحيح؛ 
أي وقوفهـــا من أجل الحريـــة ضد دعاة 

الحرب العدوانية من قِبَل روسيا.
ومـــع ذلك، هناك الكثير من المشـــاكل 
التـــي تواجـــه بريطانيا العالميـــة والتي 
يجب أن تعالج. وتســـاءل كثيرون: كيف 
تمكنا مـــن فتـــح أبوابنا أمـــام 500 ألف 
أوكرانـــي بين عشـــية وضحاها في حين 
يبـــدو أننا غيـــر قادرين على اســـتيعاب 
الأفغـــان الذين عملوا لصالح المؤسســـة 
تلاحقهم  والذين  البريطانية  العســـكرية 

الآن حركة طالبان بشكل منهجي؟
نـــرى  أن  أيضًـــا  الصعـــب  ومـــن 
البريطانيين  والسياسيين  الدبلوماسيين 
تضطهـــد  التـــي  البلـــدان  أن  يزعمـــون 
الأقليـــات  مـــن  معينـــة  مجموعـــات 
والمعارضين السياسيين حليفة لبريطانيا 

وتربطها بها علاقات متينة ومتميزة.
وهـــذا أمـــر يحتـــاج إلـــى معالجة، 
وخاصـــة مـــع الكومنولـــث. ولا يمكـــن 
الدوليـــة  الأولمبيـــة  اللجنـــة  أن  تخيّـــل 
رحبـــت بروســـيا بـــأذرع مفتوحـــة فـــي 
العـــام الذي تلا غزوهـــا أوكرانيا، إلا أن 
بريطانيـــا رحبت ببورونـــدي في ألعاب 
الكومنولث بعد أن أمر رئيســـها بإعدام 

المثليين رجماً.
وتواصـــل العديد من الأنظمة ترهيب 
المعارضـــين واختطافهـــم وقتلهم. وبدلا 
مـــن أن تكـــون مصـــدر فخر، فـــإن حالة 
الكومنولث في مرحلة ما بعد الاستعمار 
صـــارت مصدرا للعار الوطني في المملكة 

المتحدة.

ويجـــب علـــى بريطانيـــا أن تجبـــر 
الغـــرب على التوقف عن إدمانه على دعم 
الدكتاتوريين ومنتهكي حقوق الإنســـان 

لتعزيز أهداف سياسته الخارجية.
وفـــي حـــين يتعـــين علـــى الحكومة 
أن تعمـــل علـــى ضمـــان الأمـــن القومي 
البريطانـــي قبـــل أي شـــيء آخـــر، فـــإن 
المجال واســـع لتشـــجيع وتمكين التقدم 
في هذه الســـياقات إذا كانـــت بريطانيا 
على اســـتعداد لتبني سلوك يتناسب مع 

قيمها.
وتســـربت المشـــاعر المعاديـــة للغرب 
بشـــكل مطـــرد إلـــى خطابات السياســـة 
الخارجيـــة في الجنـــوب العالمـــي الذي 
تجنب القيادة الغربية في الآونة الأخيرة.
وبالفعـــل تقوم بريطانيـــا بقدر كبير 
مـــن أعمال الإغاثة فـــي الجنوب العالمي، 
وحققـــت الكثير من النجـــاح في مكافحة 

الملاريا والإيدز.

ويعزز النظام العالمـــي الحالي الذي 
أعقب الاســـتعمار عدم المســـاواة وأجبر 
الدول النامية على الوقوع في فخ الديون 

والفقر.
وتزعـــم القـــوى غيـــر الغربيـــة، مثل 
الصين وروسيا، أنها تتحدى هذا النظام 
وأجبرت العديد من البلدان النامية على 
إبرام عقود ومخططات غير مستقرة مثل 
مبادرة طريق الحرير والحزام الصينية.

وخلص تقرير صدر في نوفمبر 2022 
إلى أن الدول النامية مدينة للصين بما لا 

يقل عن 1.1 تريليون دولار.

ويتطلـــب القرن الحادي والعشـــرون 
وواعيـــة  أخلاقيـــة  خارجيـــة  سياســـة 
تكـــون فيهـــا بريطانيـــا نموذجـــا عالميّا 
لمجتمع واقتصـــاد مزدهرين حيث يتمتع 
كل مواطـــن بالحـــق في تقريـــر مصيره 

وحريته.
ومـــن المخيـــب للآمـــال أن جاذبيـــة 
القـــوة الناعمة قد تضاءلت بســـبب قيام 
الحكومـــات الأخيـــرة بوضـــع بريطانيا 
في عناوين الأخبار بســـبب تآكل حقوق 
الدوليـــة  القوانـــين  وتحـــدي  الإنســـان 

وتأجيج نيران الانقسام.
والسياسة الخارجية الجيدة للمملكة 
المتحدة هي ما يشاهد في أوكرانيا، حيث 
تعطـــي الأولوية للقيم علـــى أي صعوبة 

اقتصادية.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك أظهـــر نظام 
تأشـــيرات هونـــغ كونـــغ، الـــذي اعترف 
بالمســـؤولية التاريخيـــة تجـــاه رعايـــا 
بريطانيا الســـابقين وقدم الدعم في وقت 
مليء بالتحديات، كيف يمكن للسياســـة 
للقيـــم  امتـــدادًا  تكـــون  أن  الخارجيـــة 

البريطانية.
وشـــهد العام الماضي تعـــرض القيم 
الغربيـــة، قيـــم الحرية وتقريـــر المصير 
والمساواة، لضغوط شديدة. ومن المرجح 
أن تزيـــد الصراعـــات الحاليـــة مـــن هذا 

الضغط مع تقدم عام 2024.
وزعم بعـــض المراقبين أن قيم الغرب 
تتباعـــد عن بقيـــة العالم، وهـــو احتمال 
مثير للقلق في ما يتعلق بالرخاء والأمن 

الدوليين.
وتتطلـــب هـــذه التحديـــات أن تلعب 
بريطانيـــا، بتاريخهـــا وإرث سياســـتها 
الخارجية، دوراً حاســـماً في إدارة عالم 

متعدد الأقطاب على نحو متزايد.
ولا يمكـــن أن يأتي هـــذا إلا من خلال 
سياسة خارجية أكثر وعيا؛ ليست واعية 
بالتهديـــدات الجديدة والقوى الناشـــئة 
فحســـب، بـــل واعيـــة أيضا بأســـاليب 

تحقيق أهدافها وممارساتها.

الروســــــي يتجذر في الأســــــاطير التاريخية والمشــــــاعر  التحالف الإيراني – 
القومية، بهدف المواجهة المشــــــتركة للهيمنة الغربية. وكثف البلدان منذ بداية 
العام المبادلات التجارية في مجال الأســــــلحة والتعاون في التقنية الدفاعية، 

في إطار توافقهما الإستراتيجي.

تقارب غير مسبوق بين الإيرانيين والروس

السياسة الخارجية البريطانية بحاجة إلى أن تكون أكثر وعيا واستباقية

الشراكة تشكلها القومية وتدمير الخصوم والأيديولوجيا والأهداف العسكرية المتماثلة

تحالف المصالح

تكييف المصالح مع القيم بات ضروريا

إيران ترسل إلى روسيا 
منذ بداية 2024 صواريخ 

باليستية وطائرات مسيرة 
ومن المتوقع أن تستمر 

هذه العملية

لا يمكن استبعاد احتمال أن 
تساعد روسيا الجمهورية 

الإسلامية في مساعيها 
الهادفة إلى الحصول على 

أسلحة نووية 

بريطانيا بحاجة إلى سياسة 
خارجية ليست واعية 
بالتهديدات الجديدة 

فحسب، بل واعية أيضا 
بأساليب تحقيق أهدافها

من أجل استعادة مكانتها 
العالمية يجب على بريطانيا 

ان تعترف بأخطائها 
السابقة في السياسة 

الخارجية 
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لمرحلة ما بعد حرب غزة

بسذاجة سياسية تعامل الكثيرون 
مع المشروع الأميركي في العراق 

باعتباره دعوة إلى تقسيم البلد المنكوب 
بحروبه من غير أن ينتبهوا إلى أن 

الأميركان كانوا أكثر ذكاء في تفكيك 
العراق من غير الإعلان عن انهيار 

الدولة العراقية ورفع غطاء السيادة 
الوطنية عنها. عمل المحتل الأميركي 

على تمزيق النسيج المجتمعي وزعزعة 
وحدة الأراضي العراقية سياسيا من 
غير أن يؤدي تبنيه لاستقلال الإقليم 
الكردي شمال العراق إلى قيام دولة 

كردية، تكون عضوا في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، بالرغم من أن 

الدولة الكردية التي يتم تمويلها من 
ميزانية العراق صارت أمرا واقعا، 

بعلمها وسفاراتها ورئيسها ووزاراتها 
وجيشها. ولم ينحصر الأمر بمنطق 

القوة الذي فرض الأميركان من خلاله 
قيام تلك الدولة الطفيلية بل إن 

الدستور العراقي الجديد الذي كتبه 
الأميركان ينصص على الاعتراف بها 

داخل حدود العراق مع وجود ما يُسمى 
صوريا بالحكومة الاتحادية في بغداد.
لم يفت الأميركان الإعلان عن أنهم 
حافظوا على وحدة الأراضي العراقية، 

بل إنهم وقفوا ضد نتائج الاستفتاء 
الذي دعا إلى انفصال الإقليم الكردي 

عن العراق عام 2017. غير أن ذلك لا 
يخفي حقيقة أن الحكومة الاتحادية 

لا تملك ممثلا واحدا لها في الحكومة 
التي تفرض سيطرتها على الأراضي 

الكردية. ولا يزال الأكراد متمسكين 
بالمادة رقم 140 من الدستور والخاصة 

بما يسمى المناطق المتنازع عليها. وهي 
المناطق التي يعتقد الأكراد أنها تابعة 

لإقليمهم. وإذا ما نظرنا إلى خارطة 
العراق في ظل تلك المادة فإن الجزء 

الأكبر منها سيقع ضمن الدولة الكردية 
إذا ما تم تنفيذ تلك المادة. لذلك لم 

ينصص الدستور على أن العراق دولة 
عربية بل هو دولة مكونات. العراق لم 
يعد قانونيا دولة عربية بالرغم من أن 
الجامعة العربية تصر على الاستمرار 

في احتضانه. وإذا ما كان الاعتراف 
الدستوري بالإقليم الكردي صريحا 

فإن الدستور قد نص صراحة في المادة 
116 على أن العراق يتكون من عاصمة 
وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات 

محلية. وهو ما يعني أن العراق لم يعد 
ذلك العراق الذي نعرفه.

في سياق ذلك التحول الخطير في 
تاريخ العراق فإن فكرة الأقاليم صارت 

جاهزة على الطاولة. في وقت سابق 
كانت هناك دعوة إلى إقامة إقليم في 

الجنوب، عاصمته البصرة، المدينة 
الثرية بالنفط. سيكون ذلك الإقليم 
حسب التصنيف الطائفي السائد 
شيعيا. غير أن الأحزاب الشيعية 

الموالية لإيران لم تستهوها تلك الفكرة 

فاختفت بين الأدراج. وليس سنة العراق 
أقل دهاء حين صاروا يطرحون فكرة 
الإقليم السني الذي ستكون الرمادي 

عاصمته. حين ألغيت فكرة الإقليم 
الشيعي فإن ذلك لم يكن فشلا للمشروع 
الطائفي الشيعي. فالشيعية السياسية 

التي هي تجسيد للهيمنة الإيرانية 
نجحت أخيرا في احتواء العراق الذي 
ترغب في أن يكون تحت سيطرتها. أما 

إقامة إقليم سني فإنها ستكون فكرة 
مرفوضة لا من قبل الأحزاب الشيعية 

التي انفردت بالحكم في بغداد فحسب، 
بل وأيضا من قبل إيران والولايات 
المتحدة، الدولتين اللتين تتحكمان 

بالقرار السياسي في العراق.
ليست السنية السياسية أفضل 
حالا من الشيعية السياسية ولا هي 
أكثر وطنية. لقد انتهى زمن المقاومة 

وانزوى دعاة الوطنية في بيوتهم. 
هناك شيء أشبه بالتجارة وليس ممثلو 

”السنة العرب“ كما يسميهم الدستور 
سوى رجال أعمال، صنع الأميركان 

الجزء الأكبر منهم واجهة لمشروعهم في 
المناطق ذات الأغلبية السنية. وقد يعتقد 
البعض أن هناك خطأ في التوقيت. وهو 

ما يتناقض مع حقيقة الواقع العراقي. 
لقد طرد الدستور العراقي ”سنة 

العراق“ من العراق التاريخي حين 
اعتبرهم عربا فيما صار العراق غير 

عربي. فكرة العزل والإقصاء انطلقت من 
الدستور. غير أن إدارة الظهر لبغداد 

ليست فكرة حكيمة تماما. فبغداد التي 

تمكنت منها الشيعية السياسية تظل 
عاصمة للعراق الموحد. ذلك العراق 

الذي صنع السنة دولته، يوم كان مجرد 
ولايات عثمانية.

وبغض النظر عن فشل مشاريع 
الأقاليم هنا وهناك يظل مشروع الإقليم 

الكردي قائما، يتحدى وجوده قيام 
دولة عراقية موحدة ذات سيادة. ما 
تم تفكيكه لن يُعاد إلى ما كان عليه. 
والعراق بلد مفكك، لا تملك حكومته 

الاتحادية سوى أن تمول الجهات التي 
تبقيه حاضرا على الخرائط السياسية 
غير أنه واقعيا لا يملك حضورا مؤثرا. 

لقد صار العراق دولة مكونات. لن 
يتمكن تاريخه في الوقت الحالي من 

ضبط سباق مكوناته.

من الطبيعي القول إن الحروب 
تشن لتحقيق أهداف ما، ولا 

تتوقف إلا حين تحقيق هذه الأهداف، 
وإن سألنا قيادة حماس هل تحققت 

أهدافها التي شنّت لأجلها هجوم 
السابع من أكتوبر، لانعقد لسانها 

ولم تجد الجواب الشافي الذي يقنع 
الجمهور أو على الأقل يخدّره كما 

كانت تفعل من قبل.
فالمسجد الأقصى اليوم هو في 
أصعب حالاته بسبب الإغلاق منذ 
”طوفان الأقصى“، وهو شبه فارغ 

من المصلين والمعتكفين في جنباته، 
وعمليات هدم البيوت مازالت مستمرة 

على مرأى من العالم أجمع، بل وجد 
الاحتلال ضالته في هجوم السابع من 
أكتوبر، ليسخن أكثر ويوغل أكثر من 

خلال إرهابه في القدس، عبر خنق 
الحياة اليومية للمواطن المقدسي 

وقطع رزقه، ناهيك عن الاعتقال لأتفه 
الأسباب أو حتى دون أسباب.

أمّا المستوطنات فهي تتكاثر يوما 
إثر يوم، وتمتد في الجسد الفلسطيني 

كالسرطان الخبيث، فهي لم تُقتلع بل 
لم تتوقف أساسا وعلى العكس من ذلك 

تماما فهي تتزايد أكثر وأكثر.
أما تبييض السجون ومعادلة الكل 
مقابل الكل، فأضحت من أحلام اليقظة، 

وذلك بسبب تراجع حماس عن هذا 
الشرط كما أكدت الكثير من وسائل 

الإعلام لضعف موقفها التفاوضي، ولو 
اعتبرنا أن عدد الأسرى في سجون 

الاحتلال قبل السابع من أكتوبر كان 
حوالي 6500 أسير، فهذا العدد اليوم 
قد تضاعف لثلاثة أو أربعة أضعاف، 

والسؤال المطروح كم عدد الأسرى الذي 
بمقدور حماس تحريره من سجون 

الاحتلال لو قدّرنا أن عددهم بات 
يقارب 20 ألف أسير؟

وأمّا إنهاء الاحتلال والتخلص 
منه، فقد حدث النقيض تماما، 

وينطبق عليه المثل الشعبي السائد 
”جاء ليكحلها فعماها“، فقد امتد هذا 

الاحتلال الذي تعهدت حماس بكنسه، 
إلى قطاع غزّة، بعدما كان مقصورا 
على الضفة الغربية والقدس، ومن 

الواضح وحسب تصريحات قادة 
الاحتلال أنهم ماكثون في قطاع غزّة 

إلى ما شاء الله، أي إلى حين الوصول 
إلى حل نهائي وهذا أمر قد يستغرق 

سنوات.
أمّا الهجوم البري على قطاع غزّة، 

فحدث ولا حرج، فقد وصلت دبابات 
الاحتلال إلى رفح في جنوب القطاع، 

وقتلت ودمرت في طريقها كل ما 
ينبض بالحياة، ومن الملاحظ أيضا 

أن إطلاق الصواريخ قلّ بشكل ظاهر، 
حتى إطلالات أبوعبيدة قلّت أيضا على 

الشاشات.
نعم، لقد دفع الاحتلال خسائر 

بشرية ومادية ومعنوية، وقدم 
المقاومون تضحيات تسطّر في سفر 

البطولات الحربية على مدى الدهور، 
ولكن ميزان القوى مختل تماما وبشكل 
واضح جدا، فالقذائف البرية والبحرية 

وأف – 16 وأخواتها تغلب الشجاعة.
ولعل الأمر أسوأ من ذلك، لقد فقد 

الشعب الفلسطيني ثقته بحركة حماس 
بشكل جلي، مع الأخذ بالحسبان أن 
حكمها لقطاع غزة كان قسرا وفرديا 

وسببا رئيسا في الوضع الاقتصادي 

السيء. وإن عادت حماس لحكم القطاع 
وحدها بعد أن تضع الحرب أوزارها، 
ما الذي يمنعها من إعادة الكرة بعد 

خمس أو عشر سنوات، ويعود الناس 
حينها إلى النزوح والتشرد وأكل علف 

الحيوانات ولحوم الكلاب والقطط 
والحمير والخيل والموت جوعا وبردا 

وقهرا.
قد لا يعجب كلامي بعض ثوار 

الفيسبوك، ولكن لو قمنا بعملية 
استبيان آراء للشارع الفلسطيني 
والغزّي حصرا، فمن سيؤيد منهم 
السابع من أكتوبر ومن سيعارض 
منهم ذلك ومن المنتسبين لحماس 

حصرا؟ هذا هو بيت القصيد.
أمّا سياسيا، فقد ارتفعت أسهم 

القضية الفلسطينية ككل وانخفضت 
أسهم حماس بشكل مدو، فهي مكرهة 
اليوم على القبول بالتزامات منظمة 
التحرير الفلسطينية، التي ما فتئت 

حماس تهاجمها منذ نعومة أظفارها؛ 
تبقت هي الملاذ الوحيد والأخير، وهذا 

قد يشكل ضربة في الصميم لفكر 
وأدبيات حركة، اسمها حركة المقاومة 
الإسلامية، لا مكان لفلسطين باسمها. 

العراق التاريخي في مواجهة 

دولة المكونات

لا مكان لفلسطين باسم حماس

طبيعي أن تتشكل حكومة 
فلسطينية جديدة، خلفا لحكومة 
محمّد اشتيّة الذي لعب من دون شكّ 
دورا مهمّا في مرحلة ما بعد اندلاع 
حرب غزّة، خصوصا لجهة السعي 

إلى تفادي توسّع هذه الحرب. كانت 
إسرائيل تريد أن تشمل الحرب الضفّة 

الغربيّة. هذا أمر ما زالت تطمح إليه.
تعني الحكومة الجديدة، بين 

ما تعنيه، وضع رئيس السلطة 
الوطنيّة الفلسطينيّة محمود عبّاس 
(أبومازن) على الرفّ. توجد حاجة 

إلى دم فلسطيني جديد وإلى تغيير 
في الذهنيّة، قبل أي شيء آخر. تبدو 
الحاجة إلى قيادة فلسطينيّة مختلفة 
بما يتلاءم مع المرحلة الجديدة التي 

تمرّ فيها القضية الفلسطينية من جهة 
ومع التطورات الإقليميّة المتسارعة 

من جهة أخرى. باختصار شديد، 
ثمّة حاجة إلى نوع جديد من الوزراء 
يعرفون العالم ويعرفون كيف تعمل 
المؤسسات الدولية فيه. الحاجة إلى 

حكومة تعرف موازين القوى الإقليميّة 
والدوليّة بعيدا عن الأفكار البالية التي 

أضاعت غزّة ووفرت غطاء لتدميرها 
بدل أن تكون نواة لدولة فلسطينية 

قابلة للحياة تستطيع العيش بسلام 
مع جيرانها.

يمكن تلخيص المرحلة الجديدة 
التي تمرّ فيها القضيّة الفلسطينيّة 

في سلسلة من التغييرات حصلت على 
الأرض منذ السابع من تشرين الأوّل 
– أكتوبر الماضي عندما قرّرت حركة 
”حماس“، أو على الأصحّ، قيادتها 

الداخلية، شن هجوم ”طوفان الأقصى“. 
كان هجوما من دون أفق سياسي وضع 

”حماس“ على الخارطة السياسيّة 

للشرق الأوسط، أقلّه مؤقتا. في 
النهاية، لا يمكن بأي شكل الاستخفاف 

بالنتائج التي ترتبت على ”طوفان 
الأقصى“ الذي هزّ إسرائيل وزعزع ثقة 

الإسرائيليين بجيشهم الذي كان إلى 
مرحلة قريبة الجيش الذي لا يقهر. 

في الواقع، تغيّر الكثير في إسرائيل 
التي صارت دولة أكثر عدوانيّة من أي 
وقت بعدما اختزل رئيس الوزراء فيها 
بنيامين نتنياهو خياراته بالاستمرار 

في الحرب بهدف القضاء على 
”حماس“. لن يتمكن ”بيبي“ من القضاء 

على ”حماس“. لذلك سيكون عليه 
القضاء على غزّة وتحويلها إلى أرض 
طاردة لأهلها الذين يبلغ عددهم نحو 

مليونين وثلاثمئة ألف شخص يقيمون 
في نحو 365 كيلومترا مربّعا!

تغيّرت إسرائيل كلّيا، بوجود 
”بيبي“ على رأس الحكومة راهنا وفي 

غيابه المتوقع مستقبلا. سيحاسب 
الإسرائيليون رئيس وزرائهم في 

المستقبل القريب. لكن الفلسطينيين، 
بفرضهم تشكيل حكومة جديدة تضمّ 

شخصيات تتمتع بكفاءة عاليّة، أخذوا 
المبادرة قبل غيرهم. سبقوا الآخرين 

في استشفاف التغييرات العميقة التي 
تبدو المنطقة مقبلة عليها. تحتاج مثل 

هذه التغييرات إلى شخصيات من 
مستوى مختلف تتعاطى مع الولايات 
المتحدة بذهنيّة عصرية كما تتعاطى 

مع أوروبا ومع الدول العربيّة الأخرى، 
خصوصا دول الخليج العربي، بلغة 

الأرقام وبشفافيّة.
تشير الحكومة الجديدة إلى 

استعداد الفلسطينيين لتحمّل 
مسؤولياتهم بعدما أضاعت إسرائيل 

البوصلة السياسيّة وبات فيها من 
يعتقد أنّ ”طوفان الأقصى“ فرصة 

لتصفية القضية الفلسطينية عن بكرة 
أبيها. مثل هذا الأمر مستحيل لسبب 
في غاية البساطة. يعود هذا السبب 

إلى وجود شعب فلسطيني على أرض 
فلسطين.

عاجلا أم آجلا، سيتبينّ أمران. 
أولهما أن لا مستقبل سياسيا 
لـ”حماس“ على الرغم من أنّها 

استطاعت إلغاء السلطة الفلسطينيّة 
والحلول مكانها. العالم يفاوض 

”حماس“ حاليا، ولا يفاوض السلطة 

الوطنيّة في رام الله. لكنّ السؤال ما 
الذي تريده ”حماس“ غير العودة إلى 

حكم غزّة حيث أقامت في الماضي 
”إمارة إسلاميّة“ على الطريقة 

الطالبانية؟ يستأهل أهل غزّة أفضل 
من تلك الإمارة التي أقيمت على 

أنقاض حركة ”فتح“ ورموز السلطة 
الوطنيّة الفلسطينية التي دخلت 

مرحلة من الضياع في غياب ياسر 
عرفات.

الأمر الآخر الذي سيظهر إلى 
العلن يتمثّل في الحاجة إلى تغيير 

كبير وجذري داخل إسرائيل نفسها. 
بعد ”طوفان الأقصى“، لم يبق شيء 
من إسرائيل غير الرغبة في الانتقام 

واستعادة قوّة الردع. لن يكون 
ذلك ممكنا من دون التخلص من 

بنيامين نتنياهو ومن رموز اليمين 
العنصري من أمثال إيتمار بن غفير 

وبتسلئيل سموتريتش. سيحدث ذلك 
قريبا، لا لشيء سوى لأن لا مستقبل 
سياسيا لإسرائيل من دون مشروع 

سياسي قابل للحياة يأخذ في 
الاعتبار المعطيات الدولية والإقليمية 

والداخليّة، خصوصا أن الشعب 
الفلسطيني موجود على الخارطة 

السياسيّة للمنطقة ولا يمكن تجاهله 
أو تجاوزه.

كان مهما إعادة ترتيب البيت 
الداخلي الفلسطيني في هذه المرحلة 

بالذات وبعد استبعاد ”أبومازن“ 
الكفاءات الفلسطينية لأسباب لا تخفى 

على أحد قاطعا الطريق في الوقت 
ذاته على أي انتخابات فلسطينيّة. 

فعل ذلك من منطلق أنّه يريد الانضمام 
إلى نادي الرؤساء إلى مدى الحياة… 
حتّى لو كان ذلك على حساب الحياة 
السياسية الفلسطينيّة التي ألغاها 

من الوجود. ألغى الحياة السياسيّة 
عندما أزاح عن السلطة أي شخصية 
فلسطينية ذات وزن أو معنى أو ذات 

علاقات عربيّة أو دوليّة.
من الآن إلى أن تنتهي حرب غزّة، 

ستحصل تطورات كثيرة على الأرجح. 
من بين هذه التطورات احتمال توسع 

الحرب إلى لبنان. سيترافق ذلك مع 
سعي دولي إلى وضع حدّ لما يقوم 
به الحوثيون في اليمن، بناء على 

طلب إيراني، من أجل تعطيل الملاحة 
في البحر الأحمر وإلحاق ضرر كبير 
بمصر. يحصل ذلك عن طريق خفض 

عائدات مصر من حركة المرور في قناة 
السويس…

أيّا تكن طبيعة التطورات التي 
تبدو المنطقة مقبلة عليها، أعد 

الفلسطينيون، في حال نجاحهم 
في تشكيل حكومة جديدة تضمّ 

شخصيات ذات قدر، لمرحلة ما بعد 
حرب غزّة ومآسيها التي تسبب بها 
”طوفان الأقصى“ بداية، ثم الوحشية 

الإسرائيليّة التي لا حدود لها. إنّها 
مرحلة جديدة لا مكان فيها لبنيامين 

نتنياهو ولا لـ”حماس“ التي تستطيع 
التمسك بورقة الرهائن الإسرائيليين 
إلى ما لا نهاية ولكن من دون نتيجة 

تذكر على أرض الواقع. كذلك، لا مكان 
للسلطة الوطنيّة بشكلها الحالي ولا 

لحال العقم الذي تتميّز بها…

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

فاروق يوسف
كاتب عراقي

السنية السياسية ليست أفضل 

حالا من الشيعية السياسية ولا 

أكثر وطنية، لقد انزوى دعاة 

الوطنية في بيوتهم، هناك شيء 

أشبه بالتجارة وليس ممثلو 

{السنة العرب} كما يسميهم 

الدستور سوى رجال أعمال

اةهناك حاجة إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة لل لة قا ة ن ط فل لة إل ة ا هناك

أوس أبوعطا
صحافي فلسطيني
طا أأ أأ

يص ي ي 



واقعة بعد أخرى، موقف بعد آخر، 
في حساسية حكام الجزائر ضد 
المغرب يتأكد أنهم أعداء بلدهم حين 

”يتحمسون“ في عدائهم للمغرب.. 
يضيعون على الجزائر وعلى شعبها 

فرص شحن مستقبلها التنموي بالطّاقة 
المغاربية، والمغرب فيها شاحن رئيسي 

وفعال. الأفق المغاربي لتنمية المنطقة 
وإفادة شعوبها حاسم لبعضها، بالنظر 

لضخامة ونوعية خصاصاتها ومنها 
الحالة الجزائرية.. رغم المليارات من 
عائدات مبيعات الغاز. عائدات تمرّ 
من مصفاة حُكّام الجزائر، فلا يعود 

منها للشعب الجزائري إلاّ المعدود من 
”المليارات“ والكثير من الشعارات. ولعَلّ 

مواظبة حكّام الجزائر على عدائهم 
للمغرب، مردّها حرصهم على قطع 

ممرات إمداداته للحاجات التنموية 
للشعب الجزائري.

المشروع النهضوي المغربي، الذي 
يقوده العاهل المغربي الملك محمد 

السادس، يسكنه البعد المغََاربي، أقلاًّ 
في طموحه، ولو أن الأوضاع المغاربية 
انكمشت إلى ”قُطْريّات“ أكثرها مأزوم. 
لذلك ألحّ ملك المغرب على مقابلة الصدّ 

الجزائري بنداءاته للحوار والتفاهم 
مع قادة البلد الشقيق. ولذلك، قبْلاً، 

اقْترح حلّ ”الحكم الذاتي“ في الصحراء 
المغربية، ”لتحرير“ الجماعة الانفصالية 

من ماضيها، ولفتح ممرات مشرّفة لحكّام 
الجزائر نحو المستقبل. الملك محمد 

السادس يحرص على علاقات مغربية، 
تجلب لهما المنفعة من أجل إسهامهما 

الفعال في المنَْفعة المغاربية.
المغرب جاهز لذلك الطموح المغاربي، 
المفترض، بإرادته السياسية، بمنجزاته 

الاقتصادية، بمناعته الوطنية وبمؤهلاته 
الاجتماعية. وهو في مركز جاذبية قوية 
للتعاون الدولي والاقتصادي والسيّاسي 
والأمني.. وخاصة في محيطيه الأفريقي 

والأوروبي.

أفريقيا، تكفي الإشارة إلى 
الديناميكية بعيدة المدى، التي أطلقتها 

المبادرة الملكية تجاه دول الساحل 
والصحراء الأفريقية، باستدعائها 

للمحيط الأطلسي، اقتصاديا 
واجتماعيا، وقد تجاوبت تلك الدول مع 
المبادرة الأطلسية الملكية، وهي المبادرة 

المكمّلة للمشروع الاقتصادي الضخم 
والنوعي لنقل الغاز عبر أنبوب يمتد 
من نيجيريا إلى المغرب، إلى أوروبا. 

ع الشعارات،  المغرب في أفريقيا لا يُوزِّ
ولا يغنّي لها لتطرب بالنّوايا الحسنة، 
لديه مبادرات ومشاريع ملموسة لإنتاج 

الرّبح المتبادل والمكاسب المشتركة.

أوروبيا، لن نذهب بعيدا لا في 
الزمان ولا في الدول.. خلال شهرين 

وبعيد تشكليها، أوفدت الحكومة 
الإسبانية إلى المغرب وزير خارجيتها 

ثم وزير الداخلية، وبعدهما رئيس 
الحكومة بيدرو سانشيز. تلك الزيارات 

وتفاصيلها معروفة، يهمني منها 
الانخراط الإسباني في المشاريع 

التنموية المغربية، وفي مقدمتها تلك 
التي موضوعها الأقاليم الجنوبية 

المغربية (موضوع المنازعة الجزائرية)، 
ومنها ميناء الداخلة (وهو مشروع 

إستراتيجي بمفعول إشعاعي). وذلك 
الانخراط، هو التعبير الملموس والفعّال 

عن القناعة الإسبانية العميقة بعدالة 

القضية الوطنية المغربية.. فليفهم حكام 
الجزائر. وسيكون عليهم أن يستوعبوا 

أكثر الالتزام الذي عبّر عنه سانشيز 
باستثمار إسباني بقيمة 45 مليار 

دولار في المغرب، وفي أفق سنة 2050. 
أي لأزيد من ربع قرن مقبل. هذا ليس 
مجرد التزام حكومي، هو التزام دولة 

ممتد في حكومات قادمة. إنه تعهد 
إستراتيجي مبني على تقدير عميق 
لمؤهلات المغرب، ولما تعد به اليوم، 

وما هي قابلة للنهوض به على المدى 
الطويل. ومسموح لقيادة الجزائر أن 

ترى في ذلك الالتزام، ولغنى نتائج 
زيارة رئيس الحكومة الإسبانية 

للمغرب، رسالة مُوجّهة لها، وهي 
التي ألغت، قبل أسبوعين، زيارة وزير 
الخارجية الإسباني للجزائر. مسموح 

لها أن ترى رسالة، ولو أن الطرفين 
المغربي والإسباني غير معنيين بتوجيه 
رسائل لأحد، وبالأخص لقيادة الجزائر. 

هما معنيان فقط بتطوير العلاقات 
بينهما، وهما ماضيان في سبيلهما، 

بالجد وبالواقعية المطلوبين والجديرين 
بحس المسؤولية فيهما. وطبعا أمامهما 

محطة، كأس العالم لسنة 2030 والتي 
ما باتت مجرد مرحلة من إستراتيجية 

طويلة.
في المجال الأوروبي دائما، تابع كل 

من يعنيه الأمر، مهتما أو ملاحظا أو 
مجرد فضوليّ، زيارة وزير الخارجية 
الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الاثنين 

الماضي، إلى الرباط. هو الآخر 
سيصرّح بأن فرنسا، فضلا عن موقفها 

التقليدي بدعم مقترح الحكم الذاتي 
لحل المنازعة حول الصحراء المغربية، 
ستدعم المشاريع التنموية المغربية في 

الأقاليم الجنوبية. وسيضيف أن فرنسا 
ستتفاعل مع المشروع التنموي المغربي 
باستثمارات وتعاون على مدى الثلاثين 

سنة القادمة. أي لأكثر من ربع قرن، 
بخمس سنوات. هنا أيضا، نحن أمام 
التزام دولة بعيد المدى، وليس مجرد 

قرار حكومي محدود بمداه وبمضمونه. 
وهذا معناه أن الدولة الفرنسية تعدّ 

نفسها لتطور نوعي في إقرارها (وهي 

المالكة للشواهد التاريخية) بالحق 
التاريخي للمغرب في صحرائه وبعدالة 

قضيته الوطنية.. إنّها فرنسا، وقد 
تقدمت بخطوات هامّة، في قضية 

الصحراء المغربية في اتجّاه الخطوة 
الأهم. لأن أهمية المغرب بادية لها في 

السياسة وفي الاقتصاد وفي صلته 
الاجتماعية بها وفي فعالية تعاونه 

الأمني معها.
من يخبر حكام الجزائر بكل 

ذلك ويفهمهم دلالاته وتبعاته؟ من 
يعقّلهم، بأن يروا في جاذبية الفعالية 

المغربية في وسطه الأفريقي وفي 
جيرته الأوروبية، وخاصّة مع إسبانيا 

وفرنسا.. والمؤشّرات الكثيرة على 
مكانته الدولية، منها على الأقل، ما 
تحقق له مؤخرا من انتخابه رئيسا 

لمجلس حقوق الإنسان، ورئيسا لمنظمة 
الفاو قبل يومين. هي ليست مجرد 

منجزات ومؤهلات بفوائد للمغرب، 
بل هي قوة أيضا للجزائر، في أفق 

التعاون الثنائي مع المغرب، وضمن 
الحضن المغاربي. وأيضا من يفهم 

أولئك الحكام بأن شغبهم ضد المغرب، 
حنقا من جديته ومن الاقتناع الدولي 
بمؤهلاته، لن يجديهم ولن يؤثر على 

المغرب.. مشاغبات من نوع محاولة 
تلغيم علاقات المغرب مع موريتانيا، 
ببعض المقالات الصحفية المأجورة، 

لن تنفذ إلى متانة العلاقات المغربية – 
الموريتانية ولا إلى توافقاتها ولا إلى 

طموحاتها.
أما ”اجتهادات“ المخابرات 

الجزائرية في افتعال ”فضيحة“ ضدّ 
المغرب في فرنسا، فهي طلقة في الهواء 

وبلا صدى وبلا مدى. الأولى بتلك 
المخابرات أن تنصرف إلى مهامها 

الممولة بالمال العام الجزائري، ومنها 

أن تمدّ حكام الجزائر بالمعلومة الدقيقة 
والصحيحة، وأن تضعهم بذلك، أمام 
حقائق مؤهّلات المغرب، والتي يجدر 
بهم أن يستوعبوها وأن يقتدوا بها.. 
وأن يستفيدوا منها لتقويم تدبيرهم 

للشأن العام الجزائري، إذا هم وضعوا 
أنفسهم في خدمة الجزائر وليس 

للانتفاع منها.
وللأسف لن يحدث شيء منها.. 

لأن من شبّ على أمر شاب عليه. مثل 
السعيد شنقريحة، القائد العسكري، 

الذي يردد كلاما يسيء للقضية 
الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وهو 
يقارن مسعى انفصاليا مفبركا محدود 

الأفق بالقضية الفلسطينية، وهي 
قضية تحرر وطني، عربية وإنسانية 
وعريقة وحقيقية ومقدّسة.. للأسف 

الحقد ضد المغرب أدّى بصاحبنا إلى 
الهذيان.
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لم تنل الإحاطة الأخيرة التي قدّمها 
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس 

غروندبرغ إلى مجلس الأمن الدولي 
عن التطورات في الملف اليمني حقها 
من الاهتمام والتحليل حيث هيمنت 
تداعيات دخول التصنيف الأميركي 
لجماعة الحوثي كـ”جماعة إرهاب 

دولية“ حيز التنفيذ على جل المداولات 
والنقاشات.

على أن إحاطة غروندبرغ الذي 
صادف تقديمها هذه المرة في يوم ”عيد 

الحب“ لم تذهب بعيدا عن مدارات 
المخاوف من تداعيات التصنيف، 
وانبرت فقرات عديدة للتعبير عن 

منسوب عال من ”قلق“ مبعوث أكبر 
مؤسسة دولية من ”التعقيدات المحتملة“ 
التي تُهدد ”الفضاء السياسي“ و“قنوات 

التواصل المفتوحة“، والمقصود هنا مع 
الجماعة الحوثية.

يبني غروندبرغ أطروحته هنا على 
مصفوفة من الادعاءات التي يُعدّها 
اختراقات من النجاح غير المسبوق 

بما يستدعي أعلى درجات التكاتف من 
المجتمع الدولي لحمايتها وتعزيزها: 
”التزام أطراف الصراع بوقف إطلاق 

النار على مستوى البلاد، اتخاذ 
تدابير لتحسين الظروف المعيشية، 
واستئناف عملية سياسية يمنية – 

يمنية“.
ومع أن الواقع يأتي على النقيض 

تماما من ”النجاحات الباهرة“ التي 
يتم الترويج لها دوليا، فالحوثي لم 

يهرب إلى استراحة من القتال الشامل 
والمفتوح (والتي يتم توصيفها في 

الخطابات الأممية بـ”الهدنة“) إلا بعد 
تكبده خسائر كبيرة ودون تحقيق أي 

نتائج، وليس بناء على اقتناعه بمسار 
سلام حقيقي، لكن استفزازات نيرانه 

ما زالت مستمرة في كل الجبهات، ولا 
يمر أسبوع دون سقوط ضحايا.

الوضع الاقتصادي والمعيشي 
كان منذ الحرب سيئا وازداد سوءا 

بعد استهداف الحوثي لمواقع 
تصدير النفط في نهاية العام 2022 
لمرة واحدة، أدى إلى قيام الحكومة 
السابقة بقرار مفاجئ وغير مفهوم 

بتوقيف تصدير النفط. وعلى الرغم 
من الزيارات المكوكية التي يقوم بها 
المبعوث الأممي منذ ذلك التاريخ في 

سبيل ”جهود السلام“، إلا أنه لم يفلح 
إلى الآن في ”إلزام“ الأطراف برفع قرار 
وقف التصدير نظرا للنتائج الإنسانية 

والاقتصادية الكبيرة المترتبة على 
خطوة بسيطة وسهلة كهذه.

المرتكز الثالث الذي تقوم عليه 
مرافعة المبعوث الأممي لجهوده 
الناجحة هو زعمه بقبول جميع 
الأطراف الدخول في مفاوضات 
سياسية ”يمنية – يمنية“. ومع 
أن الحوثي يتعامل مع مثل هذه 

الأفكار في خطابه الرسمي بنوع من 
السخرية والتهكم، فهؤلاء الخصوم 
الذين قام بطردهم بالقوة المسلحة 
من صنعاء بعد ماراثونات ”حوار 

وطني“ استمر لعامين (2012 – 2014) 

وبرعاية دولية مشددة، ثم تحولوا 
في نظره إلى مجموعة من ”المرتزقة 
والعملاء“ الخالصين بعد هروبهم، 

ليسوا أهلا للدخول معهم في أي نوع 
من المفاوضات أو الحوارات الجدية، 
وهو معني فقط بالتفاوض مباشرة 
مع من يصفه بـ”الكفيل“ تحت شرط 
وحيد: تسلميه مفاتيح اليمن. ولهذا 
كان يمارس لعبة إدارة العبث في كل 

المحطات التفاوضية التي جمعته 
بمناوئيه اليمنيين منذ قيام الحرب، 
ولم يلتزم بأي اتفاقيات تم التوقيع 

عليها.
ما يُلاحظ هنا، وعلى نحو دائم 

ومستفز، هو لجوء خطابات المبعوث 
الأممي إلى ”تعميم السوء“ عند 

الحديث عن العقبات التي تعترض 
مساعيه في الملف اليمني، عوضا 

عن التوجه مباشرة إلى الطرف 
الوحيد المتعنت بفداحة لكل المبادرات 
والمقترحات المقُدمة على أطباق ملكية 

لإقناعه بالدخول ولو شكليا تحت ”زفة 
السلام“ الأممية المغرية، والمتمثل في 

الطرف الحوثي، على عكس ”الحكومة 
الشرعية“ التي استكانت واستسلمت 

منذ زمن بعيد.
لقد أدى هذا التلاعب في 

التوصيف طيلة السنوات الماضية 
إلى تمييع جوهر الأزمة الإنسانية في 

اليمن والتستر على الطرف الجاني 
الذي تسبب بحدوث أكبر أزمة في 

العصر الحديث – وفقا لتقارير الأمم 
المتحدة نفسها – وتحميلها أطرافا 

أخرى، فضلا عن دخول مستثمرين 
إقليميين ودوليين سيئين على خط 

هذه الأزمة. ومؤخرا نشّط هذا التستر 
المتواصل خلايا الجنون الحوثية 
للدخول في مغامرة خطرة بالبحر 

الأحمر قد تفتح المجال اليمني على 
دوامة من المشاكل والأزمات لا تنتهي، 
وستجر تداعيات إنسانية مهولة على 

اليمنيين.
وفي اللحظة التي كان ينتظر فيها 

اليمنيون خطابا جادا وصارما مع 
الحوثيين، كانت الإشارة الوحيدة 

في إحاطة المبعوث الأممي التي 
تضمنت مخاوف من سلوك أي طرف 

محلي مصوّبة تجاه الأطراف المناوئة 
للحوثيين، وتحذيرها من استغلال 

تصنيف الحوثي كـ”جماعة إرهابية“ 
في التفكير بالذهاب إلى تحشيد 

الجبهات. يبدو الأمر مثيرا للعجب 
والسخرية، فـ”التحشيد“ مازال في 
علم الافتراض، لكن وككل مرة، تتم 

لعبة المراوغة بخفة وسهولة بالهروب 
من إدانة الجرائم والانتهاكات 

الصريحة للحوثيين للتنديد بما لم 
يحدث بعد!

على الدوام، بدت المقاربة الأممية 
للأزمة اليمنية كأحول، ومن الطبيعي 

أن تتناقض، وعلى نحو فادح، 
مع النظريات والتجارب التي تتم 

الاستفادة منها عادة في حل النزاعات 
السياسية: كـ”نموذج المأزق الضار“، 
”نموذج الكارثة“، ”نموذج المصيدة“.. 

إلخ، وكلها تدور حول مضمون 
واحد؛ الاستفادة من كل الظروف 

والفرص لإجبار الطرف المثُير للنزاع 
على الالتزام والخضوع لشروط حل 
يتم فيها كبح كل أسباب ومسببات 

النزاع. على أن ما يجري مع الحوثي 
مختلف تماما، يحظى بعناية فائقة من 

التدليع، وعلى إثر ذلك ينتقل كل مرة 
إلى مرتبة أعلى، ليتسنى له ممارسة 

أدوار أكثر كارثية.
قد يكون هنالك بعد آخر في 
القصة، بعد شخصي، فالمبعوث 

الحالي ربما لا يريد أن يدخل في 
مغامرة خطرة كتلك التي مرّ بها 
المبعوث السابق مارتن غريفيث. 

فبعدما أظهر الأخير قليلا من الجرأة 

تجاه الحوثيين بعد عدم أخذ جهوده 
على محمل الجد، مع أنهم حظوا 

أيضا طوال فترته بكل أنواع التدليع، 
لكن خشيته على مستقبله الوظيفي 

في المؤسسات الدولية بسبب احتمال 
الفشل في هذا الملف كانت سببا 

وراء هذه الجرأة الخافتة، فكان رد 
الحوثيين عنيفا بالامتناع عن مقابلته 
لعام كامل، فاضطر في نهاية المطاف 

إلى تقديم استقالته.

خطابات أممية بلغة حوثية مبينة!
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في اللحظة التي كان ينتظر 

فيها اليمنيون خطابا جادا مع 

الحوثيين كانت الإشارة الوحيدة 

في إحاطة المبعوث الأممي التي 

تضمنت مخاوف من سلوك 

أي طرف محلي مصوبة تجاه 

الأطراف المناوئة للحوثيين

المغرب جاهز للطموح المغاربي 

بإرادته السياسية وبمنجزاته 

الاقتصادية، بمناعته الوطنية 

وهو في مركز جاذبية قوية 

للتعاون الدولي والاقتصادي 

والسياسي والأمني وخاصة في 

محيطيه الأفريقي والأوروبي

مرحلة من إستراتيجية طويلة
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 مســقط - وصلت المناقشات حول نص 
اتفاقيـــة الشـــراكة الاقتصادية والشـــراكة 
الشـــاملة بين الهند وســـلطنة عمـــان إلى 
مرحلة متقدمة تشـــي باقتراب إبرامها في 

غضون أسابيع قليلة.
وتأتي هـــذه الخطـــوة ترجمـــة لزخم 
العلاقـــات الثنائيـــة فـــي أعقـــاب زيـــارة 
الســـلطان هيثم بـــن طارق إلـــى نيودلهي 
في ديســـمبر الماضي، حيـــث التزم البلدان 
بتعميق العلاقات الاقتصادية بعدما جرت 
جولتـــان مـــن المفاوضات حول الشـــراكة 

الشاملة في غضون شهر واحد.
لبلومبـــرغ  مطلعـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الثلاثـــاء إن البلديـــن اقتربا مـــن اختتام 
المحادثات بشـــأن اتفاقية تجارية تســـمح 
بســـهولة الحصول على السلع والخدمات 

في أسواق كل منهما.
وأكـــدت المصـــادر، التـــي طلبـــت عدم 
الكشـــف عـــن هوياتها كـــون المناقشـــات 
خاصـــة، أن الجانبين توصـــلا إلى توافق 
بشـــأن غالبية المسائل في اتفاقية الشراكة 
الاقتصاديـــة الشـــاملة ومـــن المرجـــح أن 

”تُختتم المحادثات قريبا“.
وأوضـــح أحد المصـــادر إن الصفقة قد 
يتم التوصـــل إليها في مطلع مارس المقبل 
لتتـــوج بذلك أشـــهرا من المناقشـــات حول 
كل الملفـــات التي يتوقـــع أن تحقق أقصى 

استفادة للطرفين في المستقبل.

وكان البلـــدان قـــد أكدا خـــلال الحوار 
الإســـتراتيجي العُمانـــي – الهندي الثامن 
فـــي يناير 2023 علـــى أهميـــة العمل على 
تعزيز العلاقـــات الإســـتراتيجية الثنائية 

القائمة.

حــــول  المحادثــــات  الجانبــــان  وبــــدأ 
الاتفاقية التجارية قبل ثلاثة أشــــهر فقط، 
ويظهر اســــتعجالهما في إتمــــام الصفقة 
تصميم رئيــــس الوزراء نارينــــدار مودي 
على بناء روابط أقوى مع الشرق الأوسط.
ووقعـــت الهند بالفعل اتفاقية تجارة 
حرة مع الإمارات، كما تعقد محادثات مع 
مجلس التعاون لـــدول الخليج العربية، 

بشأن إبرام اتفاقية تجارية.
ويرى خبراء أن مثل هذه الاتفاقيات، 
التـــي باتت أحـــد الأهداف التي تســـعى 
إليهـــا العديـــد من الـــدول، تعمـــل على 
تحســـين الاســـتقرار المالـــي والتنويـــع 
الاقتصادي، والإسهام في زيادة المبادلات 

التجارية وزيادة الاستثمار.
وبينمـــا تســـعى الهنـــد إلـــى تعزيز 
علاقـــات الثنائية مـــع دول الخليج وكان 
آخرها الإمارات حيث دخلت شـــراكتهما 
تتطلـــع   ،2022 مايـــو  مطلـــع  الشـــاملة 
الســـلطنة إلـــى تعزيـــز مكانتهـــا كمركز 
تصنيـــع إقليمـــي واعد، وإتاحـــة المجال 
أمـــام الشـــركات لتعزيـــز التعـــاون مـــع 

نظيراتها الهندية.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد العماني 
صغير كما هو الحال مع البحرين، قياسا 
مع بقيـــة دول الخليج الأخـــرى، إلا أنها 
ذات أهمية بالغة بالنسبة إلى الهند على 

ما يبدو نظرا لموقعها في المنطقة.
وتقــــع الســــلطنة إلى جانــــب مضيق 
هرمز، وهو ممر مهــــم لعبور النفط، حيث 
تشــــير التقديــــرات إلــــى أن نحــــو خُمس 
الاســــتهلاك العالمي اليومي من النفط يمر 

عبره.
وتظهـــر بيانـــات شـــركة فورتكســـا 
للتحليـــلات أن 20.5 مليون برميل يوميا 
من الخـــام والمكثفات والمنتجات النفطية 
عبرت في المتوسط عبر مضيق هرمز في 

الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023.
كما تمر عبر المضيق معظم صادرات 
الخام من الســـعودية وإيران والإمارات 
دول  وجميعهـــا  والعـــراق،  والكويـــت 
أعضـــاء فـــي منظمـــة البلـــدان المصدرة 

للبترول (أوبك).
ويعبر المضيـــق أيضا كل إنتاج قطر 
تقريبا من الغاز الطبيعي المسال. وتفيد 

إحصائيات فورتكسا بأن نحو 80 مليون 
طـــن أو 20 فـــي المئـــة من تدفقـــات الغاز 
الطبيعـــي المســـال فـــي العالـــم تمر عبر 

المضيق كل عام.
وذكـــرت المصـــادر أن نيودلهي تريد 
خفض الرسوم الجمركية على الصادرات 
إلى السلطنة، والتي تشمل الأرز والأدوية 

ومنتجات النفط والصلب.
كمـــا أنهـــا تتفـــاوض مـــع مســـقط 
لتســـهيل وصـــول المهنيـــين الهنود مثل 
الأطباء والممرضات والمهندسين وغيرهم 
من العمال. ووفـــق التقديرات يوجد في 
الســـلطنة خامس أكبر عدد مـــن الهنود 

العاملين في الخارج.

وقالـــت المصـــادر إن ”عمـــان تريـــد 
الحصول بشـــكل أفضل على السلع مثل 
المنتجـــات البترولية المكررة والأســـمدة 

ومنتجات الحديد والصلب وغيرها“.
وتعتبـــر ســـلطنة عمان ثالـــث أكبر 
شـــريك تجـــاري للهند بـــين دول مجلس 
التعـــاون الخليجي، وفـــق الإحصائيات 
المتوفرة بشـــأن المبـــادلات بـــين المنطقة 
وأكبر بلـــد من حيث تعداد الســـكان في 

العالم.
وشـــهدت التجارة الثنائية بين الهند 
وســـلطنة عمان نمـــوا ملحوظـــا، حيث 
ارتفعـــت بنســـبة 82.64 فـــي المئـــة بـــين 
العامـــين 2021 و2022 لتصل إلى قرابة 10 

مليارات دولار.
واستمر الزخم التجاري خلال الفترة 
بـــين عامـــي 2022 و2023حيـــث تجاوزت 
التجارة 12.39 مليـــار دولار، أي أكثر من 
الضعف فـــي العامين الســـابقين مقارنة 
بنحـــو 5.4 مليـــار دولار فـــي الفترة بين 

2020 و2021.
والهنـــد ثاني أكبر ســـوق لصادرات 
النفـــط العمانية بعد الصين، وقد احتلت 
المنتجـــات البترولية خلال العام الماضي 

مقدمـــة الواردات الهندية من الســـلطنة، 
والتي مثلت 50 في المئة منها.

وسبق أن أكد زير التجارة والصناعة 
الاتحادي بيـــوش جويال علـــى ضرورة 
اتبـــاع نهج محدد لتعزيز الاســـتثمارات 

في كلا البلدين.
وقـــال خـــلال مباحثـــات مـــع نظيره 
العمانـــي قيس اليوســـف في ديســـمبر 
إنـــه  نيودلهـــي  احتضنتهـــا  الماضـــي 
”لتســـهيل ذلـــك، ســـيتم إنشـــاء مكتـــب 
عمان ”اســـتثمر“ في الهند، وفي المقابل، 
ستطلق الهند مكتب استثمار في عمان“.

وتعتبر الهنـــد ثامن أكبر مســـتثمر 
في ســـلطنة عمان حيث تجـــاوزت قيمة 
اســـتثماراتها في البلـــد الخليجي نحو 
1.5 مليـــار دولار، لكن مـــن الواضح أنها 
ضئيلة قياسا بأسواق أخرى في المنطقة. 

بينما لا توجد معطيات حول الاســـتثمار 
العماني في الهند.

وتتوزع استثمارات نحو 1744 شركة 
هندية على قطاعات الصناعة والإنشـــاء 
والتشـــييد والتجارة والنقل والاتصالات 
والنفـــط والغـــاز والتعديـــن والمحاجـــر 
والسياحة  والأسماك  والزراعة  والتعليم 

والصحة.
ولـــدى جهـــاز الاســـتثمار العمانـــي 
صندوقـــان اســـتثماريان مشـــتركان مع 
الجانب الهندي للاســـتثمار في قطاعات 
متنوعـــة، أهمهـــا الخدمـــات المصرفيـــة 
والمالية والســـيارات وتقنيـــة المعلومات 

والتعدين وغيرها.
خـــلال  شـــدد  قـــد  اليوســـف  وكان 
اجتماعـــه مع جويـــال على الـــدور الذي 
تقوم به اللجنة المشتركة في سبيل إيجاد 

شراكات تجارية واستثمارية جديدة عبر 
توفير البيئة المناســـبة لرجـــال الأعمال 
لبحث فرص التعاون والمساهمة في رفع 

قيمة التبادل التجاري.
وأصبح الســـلطان هيثـــم أول حاكم 
عماني يزور الهنـــد منذ أكثر من عقدين. 
وبعد الزيارة، خصصت مسقط لنيودلهي 
منطقـــة حصرية فـــي مينـــاء الدقم الذي 
يتمتع بموقـــع إســـتراتيجي لبضائعها 

التجارية ورسو السفن الحربية.
وســـرعت حكومة مودي فـــي الآونة 
الأخيرة المحادثـــات التجارية مع العديد 
مـــن الشـــركاء التجاريـــين الرئيســـيين، 
بمـــا في ذلـــك المملكة المتحـــدة والاتحاد 
الحـــرة  التجـــارة  ورابطـــة  الأوروبـــي 
الأوروبية، التي تضم سويسرا والنرويج 

وأيسلندا وليختنشتاين.
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طريقكم نحو المستقبل مفتوح

مان تضع آخر اللمسات
ُ
ع

للشراكة الشاملة مع الهند

 أبوظبــي - تتطلع أيرلنـــدا إلى جذب 
صناديق الثروة الســـيادية في الشـــرق 
الأوســـط للاستثمار في مشـــاريع البنية 
التحتيـــة الجديدة التي تنـــوي تنفيذها 
خلال الفتـــرة المقبلة، في إطار مســـاعي 
الحكومة لمواكبة النمو السكاني السريع.

ويجتمـــع وزير المشـــاريع والتجارة 
مـــع  كوفينـــي  ســـايمون  والتوظيـــف 
مســـتثمرين محتملين مـــن دول الخليج 
هذا الأسبوع خلال زيارات إلى الإمارات 

والسعودية والكويت.
وقـــال لرويتـــرز فـــي مقابلـــة خلال 
اجتماع وزراء التجـــارة في دول منظمة 
التجـــارة العالميـــة المنعقـــدة حاليـــا في 
أبوظبي ”نبحث دائما عن شركاء ليكونوا 
جزءا من الاستثمارات الإستراتيجية في 

أيرلندا“.
وتعكس تعليقات الوزير جاذبية دول 
الخليج العربي التـــي صارت صناديقها 
الخاضعة لإدارة الحكومات تستثمر في 
كل القطاعـــات مـــن البنيـــة التحتية إلى 

التكنولوجيا.
وتحولـــت الســـيولة الوفيـــرة لـــدى 
صناديـــق الثـــروة الخليجيـــة إلى محط 
أنظـــار المســـتثمرين الأجانـــب، وخاصة 
مـــن الأســـواق الآســـيوية، كمـــا تعمـــل 
علـــى اقتنـــاص الفـــرص الواعـــدة فـــي 
الـــدول النامية والناشـــئة ولاســـيما في 

أفريقيا.
الطاقـــة  أســـعار  طفـــرة  وعـــززت 
احتياطـــات الصناديـــق الســـيادية فـــي 
الإمـــارات والســـعودية والكويـــت وقطر 

لتبلـــغ أكثر مـــن 3.5 تريليون دولار، وهو 
رقـــم يتجـــاوز الناتج المحلـــي الإجمالي 

للمملكة المتحدة.
وقال كوفيني ”هناك فرص استثمارية 
مثيـــرة في أيرلنـــدا أعتقد أنهـــا يمكن أن 
توفـــر عائـــدا ثابتا على المدى المتوســـط“، 
واصفـــا اقتصاد بلاده بأنه ”قوي بشـــكل 

غير مسبوق“.

بنمـــو  تتمتـــع  بـــلاده  أن  وأوضـــح 
اقتصادي قـــوي للغاية في الوقت الحالي. 
وأضاف ”نحقق فوائض تجارية باستمرار 
عاما بعد عام، وهو أمر غير معتاد تاريخيا 

بالنسبة إلى أيرلندا“.
وأكد كوفيني، الذي كان وزير خارجية 
فـــي الســـابق، أن أيرلنـــدا لديهـــا أيضـــا 

خيارات تمويل متاحة في الداخل.
ووضعـــت الحكومـــة العـــام الماضـــي 
خططا لإنشاء صندوق ثروة سيادي بقيمة 
100 مليـــار يورو وصنـــدوق أصغر للبنية 
التحتيـــة والمنـــاخ بقيمة 14 مليـــار يورو 

(15.2 مليار دولار).
وتعد دولة الإمارات، التي تعتبر مركزا 
رئيســـيا لإعادة التصديـــر، تقليديا واحدة 
من أكبر الشـــركاء التجاريـــين لأيرلندا في 

الشرق الأوسط.

أيرلندا تطرق أبواب

صناديق الثروة الخليجية

الاتفاقية الاقتصادية المرتقبة أحد مفاتيح البلدين للتغلب

على معيقات تعزيز مكانتهما تجاريا واستثماريا
اقتربت ســــــلطنة عمان من وضع آخر اللمســــــات لعقد شراكة إستراتيجية 
شاملة مع الهند في إطار سياسة يتبعها البلدان لتوسيع خارطة شركائهما 
وحلفائهما في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يحقق لهما 

مكاسب أكبر من ترقية تعاونهما.

تنافس خليجي للاستحواذ على مصرف المتحد المصري
 القاهــرة - كشـــفت مصـــادر مطلعـــة 
الثلاثاء أن بنكـــي بيت التمويل الكويتي 
(بيتـــك) وقطـــر الإســـلامي انهيا فحص 
الجهالة لمصرف المتحـــد المصري تمهيدا 
لاســـتحواذ أحدهمـــا عليـــه بنـــاء علـــى 

أفضلية السعر.
والمصـــرف المتحد، هو أحـــد البنوك 
التي تعمل الحكومة المثقلة بأزمة سيولة 
دولارية على التخارج منه، في إطار خطة 
لبيـــع أكثر من 32 شـــركة مملوكة للدولة، 
عبر طرحها في البورصة، أو بيع حصص 

لمستثمرين إستراتيجيين، أو كليهما.
وبحســـب موقعه على الإنترنت، فإن 
المصـــرف المتحـــد، الذي تأســـس في عام 
2006، لديه 65 فرعا على مســـتوى البلاد، 
وأكثر من 200 جهاز صرّاف آلي، لكنه أقل 

نشاطا ووزنا قياسا ببنكي الأهلي ومصر 
المملوكان للدولة.

وقـــال أحد المصادر، الـــذي طلب عدم 
ذكر هويته، لبلومبرغ الشرق إن ”مصرف 
قطر الإســـلامي وبيـــت التمويل الكويتي 
انتهيـــا مـــن إجـــراءات فحـــص المصرف 

المتحد نهاية ديسمبر الماضي“.
وفـــي أغســـطس الماضي، قـــال البنك 
المركـــزي المصري في بيان إن ”عملية بيع 
المصرف المتحد قيد التنفيذ“، وإن ”عملية 
الفحـــص النافـــي للجهالة مع المشـــترين 

المهتمين بدأت بنهاية سبتمبر الماضي“.
وفـــي حين لم يعلـــق المركزي المصري 
أو قطر الإســـلامي على هذا الأمر، أشـــار 
البنـــك الأهلي المتحد مصـــر التابع لبيت 
التمويل الكويتي لبلومبرغ الشـــرق إلى 

أن المعلومات بشـــأن تلك الصفقة ليســـت 
متاحة له.

وعين المركزي فـــي مايو الماضي بنك 
باركليـــز البريطانـــي مستشـــارا ماليـــا 
دوليا مع بنك الاستثمار سي.آي كابيتال 
لإنهاء صفقة تخارجه من مســـاهمته في 
رأس مـــال المصرف المتحد المملوك له، في 
إطار برنامـــج الحكومة لبيع حصص في 

الشركات المملوكة للدولة.
وأرجـــع مصـــدر مطلـــع عدم حســـم 
أحد المنافســـين للصفقة حتـــى الآن، إلى 
صعوبة احتســـاب ســـعر صرف الجنيه 
أمام الدولار، وهل سيكون بناء على سعر 
الصرف الرســـمي أم الســـعر السائد في 
الســـوق الموازية أو متوســـط السعر بين 

الاثنين.
لكـــن المصـــدر توقـــع أن تكـــون قيمة 
الصفقة مقابل ما يـــوازي 22 مليار جنيه 
(نحـــو 710 مليـــون دولار) مـــن العملـــة 

الصعبة.
وخفضت القاهـــرة قيمة العملة ثلاث 
مـــرات فـــي نحو عـــام واحد منـــذ اندلاع 
الحرب بين روسيا وأوكرانيا مطلع 2022 
ليصـــل الدولار إلى أكثر من 30 جنيها في 
السوق الرسمية، مما يجعلها ثالث أسوأ 
العملات أداء في العالم على مدار الاثني 

عشر شهرا الماضية.
وقبل عام توقفت المحادثات بين مصر 
والســـعودية بشـــأن اســـتحواذ صندوق 
الثروة الســـعودي على المصرف بســـبب 
خلاف حـــول كيفية تقييـــم الصفقة التي 

تقدّر بملايين الدولارات.
وتعثـــرت الصفقة التـــي كان يعتقد 
أن قيمتهـــا ســـتصل إلـــى حوالـــي 600 

مليون دولار بســـبب كيفية حساب تأثير 
انخفـــاض قيمـــة الجنيـــه علـــى عملية 

البيع.

تقييـــم  الســـعودي  صنـــدوق  وأراد 
المصـــرف المتحد بالعملـــة المحلية على أن 
يتم تحديد قيمة الصفقة بالدولار عند نقل 
الملكية، فيما فضّل المركزي المصري التقييم 

بالدولار فقط.
وعملت القاهرة مؤخرا على بيع بعض 
أصولهـــا إلى مســـتثمرين بهـــدف توفير 
سيولة دولارية، ونجحت في جمع نحو 5.6 
مليار دولار من بيع حصص في 14 شـــركة، 
منهـــا شـــركات في 2022، وتأمـــل في جمع 
مليـــار دولار أخرى من بيع أصول إضافية 

خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مصـــدر آخر، أن بيع المصرف 
المتحد لمستثمر إستراتيجي أصبح وشيكا 
والأقرب له مصرف قطر الإســـلامي لرغبته 

في دخول السوق المصرية.
وتســـعى الدوحة إلى تعزيز حضورها 
في الســـوق المصرية بعد عـــودة العلاقات 
الدبلوماســـية بـــين البلديـــن مـــن خـــلال 
استكشـــاف الفرص التي يمكن الاستفادة 

منها بشكل تشاركي بين البلدين.

بنكا بيت التمويل الكويتي 

(بيتك) وقطر الإسلامي 

أنهيا فحص الجهالة 

للمصرف في صفقة قد 

تبلغ 710 مليون دولار

نبحث فرص التعاون 

والمساهمة في زيادة 

التبادل التجاري

قيس اليوسف

علينا اتباع نهج محدد 

لتعزيز الاستثمارات 

في كلا البلدين

بيوش جويال

زيادة التجارة مع الخليج 

قد تشجع على جذب 

صناديقها

سايمون كوفيني

أرقام اقتصادية 
بين البلدين

[ 12.39 مليار دولار التجارة البينية
    خلال عامي 2022 و2023

[ 1.5 مليار دولار حجم الاستثمارات
    الهندية في السوق العمانية

[ 50 في المئة من ورادات الهند من
    السلطنة هي منتجات بترولية

العرض متاح مرة أخرى، من الفائز؟



 الدوحــة - يعتقد خبراء أن التوســـع 
الـــذي تخطط له قطـــر في إنتـــاج الغاز 
يمكن أن يجعلها تسيطر على ربع حصة 
الســـوق العالميـــة بحلول عـــام 2030، ما 

سيغير خارطة كبار المنتجين.
وأكدوا أن هـــذا الاتجاه يضغط على 
المشـــاريع المنافسة بما في ذلك المشاريع 
في الولايات المتحدة بعدما جمد الرئيس 
الأميركي جو بايـــدن موافقات التصدير 

الجديدة.
وتخطط قطر، وهي من أكبر مصدري 
الغاز في العالم، لزيادة الإنتاج بنســـبة 
85 فـــي المئة من الإنتـــاج الحالي لحقلها 
الشـــمالي البالـــغ 77 مليون طن ســـنويا 
لتصـــل إلـــى 142 مليون طن ســـنويا في 
نهايـــة هـــذا العقـــد مـــن 126 مليون طن 

سنويا كانت متوقعة في السابق.

ويـــرى خبـــراء الســـوق أن الخطوة 
سيكون لها تأثير على المشاريع العالمية 
فـــي الولايات المتحـــدة وشـــرق أفريقيا 
وأماكـــن أخـــرى، الأمـــر الـــذي يتطلـــب 
تمويلا إلـــى جانب التـــزام زبائن المدى 
الطويل باتخاذ قرار الاستثمار النهائي 
نظرا لتميز قطـــر باعتبارها المنتج الأقل 

كلفة.
وقـــال إيرا جوزيـــف، كبير الباحثين 
في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة 
كولومبيـــا، لرويتـــرز ”أدرك القطريـــون 
أنهـــم يجـــب أن يكونـــوا قادريـــن على 
تقديم الأســـعار الأكثر تنافسية إلى حد 

كبير“.
وأوضـــح أن لديهـــم الاحتياطيـــات 
والتكاليف الأقل لبناء القدرات الإضافية 
والعلاقـــات مـــع الشـــركات الهندســـية 
يتوقفون  ”فلمـــاذا  الحاليين،  والزبائـــن 

عند هذا الحد؟“.
وأضاف ”هذا يشـــير إلـــى أنهم إما 
يعززون استغلال هذا أو يخسرونه. إذا 
كنـــت المنتج الأقل كلفة في العالم، فلماذا 
لا تضرب بقوة وتُبعد أي منافسة تتطلب 

زبائن على المدى الطويل وتمويلا“.
أمـــا فريزر كارســـون، كبيـــر محللي 
الأبحـــاث العالمية للغاز في شـــركة وود 
ماكنزي، فيرى أن توقيت الإعلان القطري 
جـــاء ”مـــن حســـن الحـــظ“، مـــع تعطل 

المنافسين الرئيسيين الآخرين.
وأشـــار فـــي حديثـــه لرويتـــرز إلى 
وقـــف إدارة بايـــدن لموافقـــات تصديـــر 
الغـــاز الأميركـــي وفـــرض عقوبات على 

الغاز الروسي واســـتمرار الاضطرابات 
الداخلية في موزمبيق.

واشتدت المنافسة بين قطر والولايات 
المتحــــدة بعد أن قــــررت أوروبــــا التوقف 
التدريجي عن الاعتمــــاد على خط أنابيب 
الغــــاز الروســــي عقب نشــــوب الحرب في 

أوكرانيا.
الأميركيـــون  الغـــاز  مـــوردو  وبـــرز 
لســـد الفراغ الناتج عـــن ذلك في العرض 
وأثبتـــوا أنفســـهم كأكبـــر مصدرين في 
العالـــم العـــام الماضـــي، متجاوزين قطر 
رغم مساهمة البلد الخليجي في سد هذا 

الفراغ أيضا.
ومـــن المتوقـــع أن تتضاعـــف ســـعة 
الإنتاج الأميركـــي من الغاز تقريبا خلال 
الســـنوات الأربع المقبلة، لكن قرار إيقاف 
الموافقـــات مؤقتـــا علـــى طلبات إنشـــاء 
محطات جديـــدة للتصدير، والذي يتعلق 
بالمراجعات البيئية، ســـيثير ارتباكا في 

الأسواق.
تحذيــــرات  مــــع  جليــــا  ذلــــك  وظهــــر 
مستوردي الغاز من أن الخطوة الأميركية 
ســــتضر بأمــــن الطاقــــة المســــتقبلي على 

مستوى العالم.
وقال كوشـــال راميش، نائب رئيس 
أبحـــاث الغاز في ريســـتاد إنيرجي، إن 
”الإشـــارة التـــي يجـــب على المشـــاريع 
الأميركية أن تستوعبها من هذا هي أنه 

إذا لم تمض قدما، فإن غيرها سيفعل“.
ويتوقع أليكس فرولــــي، كبير محللي 
بيانات الغاز في شركة آي.سي.آي.أس، أن 
التوسع القطري الجديد سيؤدي إلى فترة 
ستشهد أسعارا أكثر استقرارا وانخفاضا 
وتمتــــد إلــــى بقية العقد، وسيشــــجع على 

زيادة إقبال المشترين الآسيويين.
لكن راميش قال إن ”توفير 16 مليون 
طن سنويا من المنتج منخفض الكلفة أمر 
إيجابي بالنسبة إلى آسيا، وهو تحديدا 
ما تحتاجه سوق الغاز لضمان مستقبل 

طويل الأجل في سوق آسيا الناشئة“.
ومن المنتظر نمو ســــوق الغاز العالمية 
إلى مــــا بين 580 و600 مليون طن ســــنويا 
بحلــــول عــــام 2030، مــــن 400 مليــــون طن 
ســــنويا حاليــــا، مدعومة في المقــــام الأول 

بالطلب الآسيوي.

ومن المتوقع أن تســــيطر قطر وحدها 
علــــى ما بــــين 24 و25 فــــي المئة مــــن هذه 

السوق بحلول ذلك الوقت.
وقال هنينغ جلويستاين، مدير الطاقة 
والموارد في أوراســــيا غروب، ”تتمتع قطر 
بموقــــع جغرافــــي جيد يمكنها مــــن تلبية 
الطلــــب المرتفع الحالي في شــــمال شــــرق 

آسيا في الصين واليابان وكوريا“.

وأكد إمكانية تلبية الطلب المستقبلي 
فـــي منطقـــة النمـــو الحقيقـــي الوحيدة 
المتمثلـــة في جنـــوب آســـيا وخاصة في 

الهند.
وفـــي ديســـمبر الماضي كشـــفت قطر 
للطاقـــة أنها تحفـــر آبـــارا لتقييم فرص 
التوســـع خـــارج مرحلتي حقل الشـــمال 

الشرقي وحقل الشمال الجنوبي.
إنشاء  الجديد  التوســـع  وســـيتطلب 
وحدتين لتسييل الغاز الطبيعي بالإضافة 
إلى ســـت وحدات يجري إنشاؤها بالفعل 

للتوسعات السابقة.
ولفت سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة قطر للطاقة، الأحـــد الماضي إلى 
وجـــود فرصة كبيـــرة لأن يصبـــح الغاز 

جزءا من مزيج الطاقة في المستقبل.
وقـــال ”نعتقد بوجود مســـتقبل كبير 
للغاز لمدة 50 عاما على الأقل، وكلما تمكنا 
مـــن القيام بالمزيـــد من الناحيـــة الفنية، 

سنفعل“.
وأضـــاف ”نرى أن أوروبا ســـتحتاج 
إلـــى الغاز لفتـــرة طويلة جـــدا جدا، لكن 
النمو في آسيا سيكون بالتأكيد أكبر منه 
في أوروبا مدفوعا بشكل أساسي بالنمو 

السكاني“.
ويقول فرولي إنه بالرغم من المخاوف 
لانبعاثـــات  الإضافـــي  التأثيـــر  بشـــأن 
الكربـــون الناتجة عـــن الإنتـــاج العالمي 
الجديد للغـــاز، يرى آخرون أنـــه لا يزال 
هنـــاك احتمال كبير أن يعمـــل الغاز على 
تقليـــل الانبعاثات بأن يحـــل مكان الفحم 

والنفط.
وأضاف نقلا عـــن أرقام وكالة الطاقة 
الدولية ”رغم كونها أكبر مســـتورد للغاز 
في العالم العام الماضي، فإن نصيب الغاز 
في مزيج الطاقـــة الإجمالي في الصين لا 
يتجـــاوز ثمانية في المئة تقريبا مقابل 61 
في المئة للفحـــم و18 في المئة للنفط، على 

سبيل المثال“.
واضطلعت أكبر شـــركات الطاقة في 
العالم، بما في ذلك إكســـون موبيل وشل 
وتوتال إنيرجيز وكونوكو فيليبس، بدور 
محـــوري في صناعة الغاز في قطر لعقود 

من الزمن.
وتملك جميع هذه الشـــركات حصصا 
في مرافق الإنتاج القائمة، كما استحوذت 
في الســـنوات الماضيـــة على حصص في 
مراحل التوسع الجديدة، إذ قدمت أموالا 

مقابل الحصول على كميات من الغاز.
ومع أن العقود الجديدة ليست مربحة 
مثلما كانت في الماضي، وفقا لمصادر في 
القطاع، فإنها توفر للشـــركات موطئ قدم 
مهما في الصناعة، والتي تتوقع المصادر 
أن تستمر في النمو في العقود المقبلة مع 
تحول الاقتصادات مـــن الفحم إلى الغاز 

الأقل تلويثا.
وتتوقع مصادر في القطاع أن تواصل 
قطـــر البحث عن الشـــراكات مـــع أطراف 
عالميين لأن لديها الكثير من كميات الغاز 

الطبيعي المسال للبيع.
تســـعى  أن  المصـــادر  أحـــد  ورجـــح 
شـــركة وودسايد الأســـترالية، التي صار 
مشروعها في مدينة ليك تشارلز الأميركية 
مهددا بســـبب قرار وقـــف الموافقات، إلى 
أن تصبح شـــريكا للدوحـــة لأنها أوقفت 
مؤخرا خططا لشـــراكة بقيمـــة 52 مليار 

دولار مع منافسها الأصغر سانتوس.

 المعيبدي (العراق) - انضافت مشـــكلة 
التســـرب النفطي في العراق خلال الآونة 
الأخيـــرة إلى أزمـــات أخـــرى يعاني منها 
القطـــاع الزراعي أصلا بســـبب التغيرات 
المناخية مما يجعـــل الأراضي تتدهور ولا 

تنتج المحاصيل.
ووســــط البســــاتين والتلال في شمال 
البــــلاد تتجمّــــع بقــــع ســــوداء راكدة هي 
بقايــــا تســــرّب نفطــــي امتزج مع ســــيول 
مياه الأمطار الغزيــــرة، وهو تلوّث يتكّرر 
منذ سنوات ويتلف مساحات شاسعة من 

الأراضي الزراعية.
وتعانــــي محافظة صــــلاح الدين منذ 
العــــام 2016 على الأقلّ من هذا التســــرّب 
في البلد الــــذي أنهكت عقود من الحروب 
والنزاعــــات بنيته التحتية، ويواجه كذلك 

أزمة مناخية خطرة آخذة بالاتساع.
ويعكــــس هــــذا التلوّث المتكــــرر الذي 
يطال تــــلال منطقــــة حمريــــن والأراضي 
الزراعيــــة المجاورة لها في قرية المعيبدي، 
عجز الســــلطات المحلية عن إيجاد حلول 

دائمة لوضع حدّ لهذا المعضلة.
ويقــــول المــــزارع أحمد شــــلاش الذي 
تضررت أرضه البالغة مســــاحتها خمسة 
هكتــــارات جراء تســــرب النفط ”ناشــــدنا 
رئاســــة الــــوزراء ووزير الزراعــــة ووزير 
النفــــط لتعويض الفلاحين المتضررين من 
هــــذه الكارثــــة البيئية… إلا أننــــا لم نجد 

شيئا“.
وأوضح شلاش البالغ 53 عاما لوكالة 
فرانــــس برس أن بعــــض المزارعين رفعوا 
دعاوى بهدف الحصــــول على تعويضات 
من الدولة، لكنهم وجدوا أنفســــهم داخل 
نــــزاع قانونــــي يدفعهم مــــن محكمة إلى 

أخرى دون نتيجة.

ويعـــدّ العراق بلدا غنيـــا بالنفط الذي 
يمثل نســـبة 90 في المئة مـــن عائداته، كما 
أنه ثاني أكبـــر بلد منتج في منظمة الدول 

المصـــدرة للنفـــط (أوبك)، ويصـــدّر يوميا 
حوالي 4 ملايين برميل.

ويمكــــن للعراق أن يواصل اســــتغلال 
النفــــط على مــــدى 96 عامــــا مقبلة بفضل 
الاحتياطــــات الهائلــــة التــــي يملكها وفق 

البنك الدولي.
وقــــدر تقريــــر للبنــــك نشــــره الشــــهر 
الماضــــي تلــــوث 2.4 مليــــون هكتــــار من 
الأراضي الزراعية مــــع تدمير 47 في المئة 
مــــن مســــاحات الغابــــات الطبيعية بفعل 

الأزمات على مدار أربعة عقود.
ويقول عبدالمجيد ســــعيد، وهو مزارع 
يملك ســــتة هكتارات من الأراضي تلوّثت 
بالنفــــط، لفرانس برس إن ”النفط ســــرق 
مونــــة الأرض كلهــــا“. ويضيــــف ”كل ما 
وضعنا بها البذور، تفســــد ولم تعد هناك 

فائدة لهذه الأرض“.
وتتكــــدّس الوحــــول الممزوجة بالنفط 
وســــط التلال وتطفــــو برك مياه ســــوداء 
على التربة. وفي بعض البقع حيث جفّت 

الأرض، تكوّنت كتل سوداء متجمّدة.
وعلــــى مقربــــة مــــن المنطقــــة، تقــــوم 
جرافات ببناء ســــواتر ترابية، وهو الحلّ 
الــــذي أوجدتــــه الســــلطات المحليــــة لمنع 
ســــيول المياه الملوثة بالنفط من التســــرّب 
باتجــــاه المزارع، لكن ذلك لا يلغي واقع أن 

الضرر قد وقع بالفعل.
ويقول محمد مجيد مدير دائرة البيئة 
في محافظة صلاح الدين إن المساحة التي 
تعرضــــت إلــــى تلوث بالنفــــط تقدر بنحو 
خمســــة آلاف دونم (500 هكتــــار) كانــــت 

مزروعة بمحصولي الحنطة والشعير.
ويشــــرح المســــؤول في حديث لوكالة 
فرانس برس أن الســــبب ”هطول الأمطار 
بكميات كبيرة“، ما يســــبب بطوفان ”هذه 
المخلفات التي كانت متراكمة داخل كهوف 

طبيعية“ في منطقة حمرين.
وتتعدد التفسيرات بشأن مصدر هذا 
النفط، لكن بحسب المزارعين والمسؤولين 
المحليــــين فإنّ لعناصر تنظيم داعش الذي 
ســــيطر على تلــــك المنطقــــة دورا في هذه 

المأساة.
وبعد ســــيطرتهم على مناطق واسعة 
من العراق في العام 2014 موّل الجهاديون 
”خلافتهم“ عبر ســــرقة النفــــط. ووضعوا 

يدهم في سلسلة جبال حمرين على حقلي 

نفط عجيــــل وعلاس، حيث قامــــوا بحفر 
أحواض لتخزين النفط فيها.

ويوضــــح مجيد أن عناصــــر التنظيم 
عمدت إلى ”تفجير خطوط الأنابيب والآبار 
النفطية إلى  ما تســــبب بنزول المخلفات“ 

الكهوف الطبيعية في حمرين.

وبعد استعادة السيطرة على المنطقة 
إثــــر هزيمــــة التنظيم المتطرف فــــي العام 
2017، قامــــت ”القــــوات الأمنية بطمر هذه 
الخزانــــات“، وفق ما قاله عامــــر المهيري 
مدير هيئــــة الحقول النفطيــــة في صلاح 
الديــــن لوكالة الأنباء العراقيــــة. لكن عند 

هطول الأمطار، يطوف هذا النفط.
ويقــــول مجيــــد إن ”ظاهرة الســــيول 
النفطية فــــي منطقة حمرين والعلم تتكرر 
منــــذ العــــام 2016“. ويوضــــح أن الأرض 
تتأثر من خلال تخندق التربة وامتصاص 

المواد النفطية والزيوت في الأراضي.
ويؤكد أن ”هذا الموضوع يكلف ويكبد 
الفلاح خســــارة كبيرة“. ويشرح المسؤول 
أن ”الفلاح ســــوف يخســــر لعدم استغلال 
الموســــم الشــــتوي فــــي زراعــــة الحنطة“، 
مؤكــــدا فــــي الوقــــت نفســــه أن المزارعين 
المتضرريــــن ســــيتلقون تعويضــــات عــــن 

خسائرهم.
ويضاف هــــذا التلــــوث إلــــى معاناة 
أخرى يواجهها المزارعــــون في هذا البلد 
نتيجــــة للتغيــــر المناخــــي، وســــط جفاف 
يرخي بظلاله على العراق للعام الخامس 
علــــى التوالــــي. وبهــــدف توفيــــر الموارد 
المائيــــة، تعمــــد الســــلطات إلــــى تقليص 

المساحات المزروعة بشكل كبير.
ويقول مدير دائــــرة البيئة في صلاح 
الديــــن إن وزارته ”فاتحــــت وزارة النفط“ 
من أجــــل العمل علــــى ”التخلص من هذه 

المخلفات“.
ويضيــــف المســــؤول أن ”اســــتصلاح 
هــــذه التربة“ يتمّ ”من خلال قشــــط التربة 

ورفعها واستبدالها بتربة أخرى“.
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القيود التي تستمر ستة 

أشهر بداية من مارس 

تستثني الاتحاد الأوراسي 

ومنغوليا وأوزبكستان 

وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية

تعطل المنافسين 

الرئيسيين ضربة حظ 

بالنسبة إلى قطر

فريزر كارسون

القطريون أدركوا أن

عليهم تقديم أسعار

أكثر تنافسية

إيرا جوزيف

السيول النفطية في 

حمرين والعلم تتكرر 

منذ عام 2016

محمد مجيد

2.4
مليون هكتار من الأراضي 

الزراعية تضررت على مدار أربعة 

عقود وفق البنك الدولي

142
مليون طن سنويا طاقة الإنتاج 

المتوقعة لقطر بحلول 2030 

ارتفاعا من 126 مليونا

 موســكو - فرضـــت روســـيا حظرا 
لمدة ســـتة أشـــهر على صادرات البنزين 
اعتبارا من يـــوم الجمعة المقبل للحفاظ 
على اســـتقرار الأســـعار، في ظل تزايد 
وكذلك  والمزارعـــين  المســـتهلكين  طلـــب 
المصافـــي  لصيانـــة  الفرصـــة  لإتاحـــة 
فـــي ثانـــي أكبـــر مصـــدر للنفـــط فـــي 

العالم.
وســـرعان مـــا طفـــت على الســـطح 
مخاوف من تداعيات القرار على أسواق 
الوقـــود العالمية بالتزامن مع اســـتمرار 
أزمة التوترات في البحر الأحمر، وبحث 
أوروبـــا عن بدائل للوقود الروســـي في 

دول أخرى، مثل السعودية والهند.
وكان مجلس الأعمال الروســـي أول 
مـــن أعلن عن الحظر، الذي أكده متحدث 
باســـم نائب رئيـــس الوزراء ألكســـندر 
نوفاك، وهو مســـاعد الرئيس فلاديمير 

بوتين لقطاع الطاقة.
ونقـــل المجلـــس عـــن المصـــدر، لـــم 
يكشـــف عنه، قوله إن ”رئيـــس الوزراء 
علـــى  وافـــق  ميشوســـتين  ميخائيـــل 
الحظر الذي اقترحـــه نوفاك في خطاب 
بتاريخ الحادي والعشـــرين من فبراير“ 

الحالي.
وقـــال نوفاك فـــي المقتـــرح إنه ”من 
أجل معادلة الطلب الزائد على المنتجات 
البتروليـــة، فإنه من الضـــروري اتخاذ 
إجراءات تســـاعد على استقرار الأسعار 

في السوق المحلية“.
اليومية  آر.بي.سي  صحيفة  وذكرت 
المحليـــة الثلاثـــاء نقـــلا عـــن مصدرين 
مطلعين أن الحظر المؤقت لا ينطبق على 
كميـــات الإمدادات المتفق عليها إلى دول 
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنغوليا 
وأوســـيتيا  وأبخازيـــا  وأوزبكســـتان 

الجنوبية.
ويقول محللون في الصناعة إن بقية 
المستوردين سيتعين عليهم الآن العثور 
على بائعين بدلاء حتى تتمكن روسيا من 
تجديد مخزونها، لكنهم يجادلون بشأن 

تأثر الأسعار العالمية بهذه الخطوة.
ويتزامـــن القرار مـــع خطط المصافي 
الأوروبية لموســـم الصيانة الدوري خلال 

الربيـــع، مـــا يرجـــح انخفـــاض كميات 
البنزيـــن التـــي تنتجهـــا لـــدول الاتحاد 
أو تلـــك التـــي ســـتصدرها إلى الســـوق 

الأميركية.
ولطالمـــا ركـــز تطوير صناعـــة تكرير 
النفط في روسيا على الصادرات. وينتج 
البلد نحو 15 في المئـــة من البنزين أكثر 
ممـــا تحتاجه البلاد، بينمـــا يباع 56 في 
المئـــة من الديـــزل المنتـــج بروســـيا في 

الخارج.

وتمتلك روسيا سعة تخزين تشغيلية 
فقـــط للوقـــود، وتعمـــل كمخـــازن فـــي 
سلســـلة التوريد، ولكـــن لا يوجد تخزين 

إستراتيجي.
وثمـــة إجماع على أن ســـوق الوقود 
فـــي روســـيا، التي تقود مع الســـعودية 
تحالف أوبك+، تضررت بسبب مجموعة 
من العوامل، بمـــا في ذلك أعمال صيانة 

المصافي مثل مصفاة لوك أويل وضعف 
قيمة الروبل.

وحاولت موســـكو معالجـــة النقص 
فـــي الديـــزل والبنزين على مدار أشـــهر 
طويلـــة، لكنها لجـــأت إلى فـــرض قيود 
أزمـــة  حـــدوث  لمنـــع  التصديـــر  علـــى 

وقود.
ويواجه الاقتصاد الروسي حزما من 
العقوبات الغربية علـــى خلفية الهجوم 
على أوكرانيا منذ عامين، وتســـبب ذلك 
في تدهور ســـعر صـــرف العملة المحلية 
لأكثر مـــن 100 روبل مقابل الدولار مرات 
عدة في الأشهر الأخيرة وهو مستقر الآن 

عند 91.9 روبل لكل دولار.
ويبدو هذا الوضع محرجا للكرملين 
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاســـية 
المزمعة فـــي مارس المقبـــل، خاصة وأن 
إستراتيجية  اتباع  يحاولون  المسؤولين 
الداخليـــة  الأوضـــاع  مـــع  للتأقلـــم 
والخارجيـــة بالتزامـــن مـــع اســـتمرار 

الحرب في أوكرانيا.
وفي سبتمبر الماضي فرضت روسيا 
حظرا على صادرات الوقود، باســـتثناء 
وأرمينيـــا  وكازاخســـتان  بيلاروســـيا 
وقيرغيزســـتان، من أجل معالجة مشكلة 
الأسعار المحلية المرتفعة ونقص الوقود. 
وقد تمـــت إزالة جميـــع القيـــود تقريبًا 

بحلول نوفمبر.

محاولة شاقة لتهدئة الأسعار

التلوث النفطي بعد إضافي

لمتاعب الزراعة العراقية

مستمرون في الشحن بلا توقف

خطط قطر التوسعية تغذي

حرب الحصص في أسواق الغاز
الدوحة ستهيمن على ربع الطلب العالمي بحلول 2030

يسود لدى المحللين شــــــبه إجماع على أن الخطط التي أعلنتها قطر لزيادة 
ــــــاج الغاز الطبيعي المســــــال ســــــتعمل على تغذية حــــــرب الحصص في  إنت
الأســــــواق العالمية وســــــتزيد الضغط على المنتجين الأميركيين ومنافســــــين 

آخرين الذين أربكتهم الكثير من التحديات.

حظر البنزين الروسي يدفع

الأسواق إلى البحث عن بدائل



خولـــة  الدكتـــورة  كتـــاب  يبحـــث   
حســـن الحديـــد ”العلاقات الشـــخصية 
وإســـتراتيجيات التواصل“ في ســـمات 
الشـــخصية،  والعلاقـــات  الشـــخصية 
وهـــو غنـــي بالاستشـــهادات المعرفيـــة 
والسيكولوجية العديدة، مطعمة بخبرة 
حياتية واســـعة، بحيث يتآلف النظري 
مع العملي فـــي معالجة قضايا التعامل 
البشـــري ومعرفة نفســـيات وسلوكيات 
عـــدة أنمـــاط مـــن الشـــخصيات، وهو 
موضوع هـــام لجهة الفضـــول المعرفي 
الســـيكولوجي لفهـــم أســـباب وعوامل 
والتعاملات  الســـلوكيات  مـــن  أشـــكال 

البشرية في حياتنا المعاصرة.
تبدأ المؤلفة في هذا الكتاب، الصادر 
بموضـــوع  دمشـــق،  العـــوام  دار  عـــن 
طبائـــع الشـــخصية من خلال الإشـــارة 
إلى ثيوفراســـطوس فـــي كتابه ”طبائع 
الشـــخصيات“ والمترجـــم الـــى العربية 
بعنوان ”الطبائع“ وهو أحد أبرز وجوه 
الفلســـفة المشائية، وتلميذ أرسطو الذي 
خلفه فـــي رئاســـة مدرســـة ”الليقيون“ 
أي ”المشـــائين“، وتـــرى المؤلفـــة أنه من 
المفارقـــات العجيبـــة أن نجـــد في الإرث 
المعرفي الـــذي يعود إلى مـــا قبل ميلاد 
المســـيح بقـــرون عديـــدة مؤلفـــا يدرس 
الشخصية الإنسانية بمنهج يتشابه إلى 
حد بعيـــد مع مناهج التحليل النفســـي 

الحديثة.

السمات الشخصية

يقـــدم ثيوفراســـطوس فـــي كتابـــه 
المذكور آنفا ثلاثين نموذجا للشخصية، 
ويفصـــل في ســـلوك كل منها، ويشـــرح 
طبيعـــة تعاملهـــا مع محيطهـــا، ويركز 
الشـــخصيات  علـــى  أساســـي  بشـــكل 
التي تميز ســـلوكها نقيصـــة ما، ونجد 
وصف عـــدد من الســـلوكيات وســـمات 
الشخصيات التي تمت نمذجتها بثلاثين 
نموذجـــا ”المرائـــي، المداهـــن، المختال، 
الصفيـــق، رفيـــق الأوغاد، الخســـيس، 
البخيـــل، الثرثـــار، التباهـــي، التذمـــر، 
الارتيـــاب، اختـــلاق الأكاذيـــب، انعدام 

الخجل،… إلخ“.

وبنـــاء علـــى رؤيته المنهجيـــة يقدم 
مؤســـس علـــم النفـــس التحليلـــي كارل 
غوســـتاف يونـــغ تصنيفين أساســـيين 
للشـــخصية، ويندرج تحتهمـــا عدد من 
التصنيفات أبرزهما النموذج الانطوائي 
والنموذج الانبساطي، ويوضح يونغ أنه 
يعني بالنموذج الانطوائي ذلك الشخص 
الذي يكون مركزا على نشـــاطه النفسي 
الداخلي، أمّا الانبســـاطي فهو الشخص 
الذي يكون مركزا على نشـــاطه النفسي 

الخارجي أي العالم المحيط به.
وتشـــير المؤلفة إلـــى أنّ أغلب علماء 
النفـــس والمعنيـــين بدراســـة الســـلوك 
الإنســـاني قـــد اتفقـــوا علـــى تصنيف 
الشـــخصية في نموذج يعرف الســـمات 
الفردية الخمس (العصابية، والانبساط، 
والانفتـــاح، والتوافـــق، والضميـــر) أو 
مـــا يعـــرف بـ“العوامل“ أو ”الســـمات“ 
الخمـــس الكبـــرى، والتـــي تم تمديدها 
بشـــكل علمي ممنهح بناء علـــى العديد 
مـــن الدراســـات التجريبيـــة، عبر لغات 
متعددة، وفـــي ثقافـــات متنوعة، وثبت 
أنها تنبئ بشكل معقول ومنطقي بأنماط 

السلوك.
الشخصية  ســـمات  المؤلفة  وتتناول 
الملوّنـــة وتجدهـــا فـــي النقـــاط التالية: 
جوانـــب  جميـــع  فـــي  عـــال  مســـتوى 
الانبســـاطية والانفتـــاح، انخفـــاض في 
بعض جوانب العصابية، اختلاط الميول 
فيمـــا يتعلـــق بالتوافـــق، فيمـــا يخص 
الضميـــر: الميـــل إلـــى الطمـــوح والثقة 
بالقـــدرات، غياب التخطيط للمســـتقبل، 

التهرب من أداء الالتزامات.
وفيما يتعلق بالشخصية النرجسية 
تشـــير المؤلفة إلـــى أنّ أبرز مـــا ورد في 
نتائـــج البحـــوث والدراســـات (ومنهـــا 
كتاب ”وباء النرجســـية، العيش في زمن 
لجـــين إم توينـــغ ودبليو  الاســـتحقاق“ 
كيث كامبل) حول سمات النرجسيين ما 
يلـــي: الانطباع الأولي عنهـــم جيد جداً، 
إذ أنهـــم يظهرون بمظهـــر لائق وجذاب 
جـــدا، عندما يعطـــون انطباعهـــم الأول 
لك، ويهتمون كثيرا بملبسهم وهندامهم 
ومظهرهـــم الخارجي عمومـــاً، وهذا ما 
يجعلهم ينجحون في مقابلات العمل، إلا 
أنه مع مرور الوقت تكتشف حقيقتهم من 

خلال ظهور سلبيتهم.
وتوضح حسن الحديد أن النرجسي 
يحـــاول دائمـــا أن يتحـــدث عن نفســـه 
وزج اســـمه في أي حـــدث أو حديث عام 
أو خـــاص يقع فـــي محيطه، كمـــا يقدم 
نفســـه كضحية أحيانا وذلـــك بأنه يكرر 
روايـــة قصص بطولة عن نفســـه تُظهره 
كشـــخص تحمل المآســـي، وكونـــه كان 
ضحية آخرين، ويبنـــي مظلوميات غير 

واقعية.
كمـــا يتميـــز النرجســـيون بإظهـــار 
المقـــدرة اجتماعيـــا، إذ لديهـــم الرغبـــة 
في المكانـــة العالية ويوهمـــون الآخرين 
بأحقيتهـــم بها وجدارتهم لها دون إبراز 
تفاصيـــل المميزات الجيدة التي تجعلهم 
جديريـــن بهـــا. كمـــا يمتـــازون بكثـــرة 
الأصدقاء ورســـم صورة جيدة لأنفسهم 

من خلال العديد مـــن الأصدقاء حولهم، 
وبالحساسية الزائدة تجاه النقد الموجه 
إليهم، إذ أنهـــم يبالغون في ردات الفعل 
تجـــاه أي نقد موجـــه إليهـــم مهما كان 

بسيطاً.

وللنرجسيين قدرة عالية على التبرير 
وخلـــق الأعذار، إذ يبالغ النرجســـي في 
لوم الآخريـــن على أخطائهـــم بينما هو 
لا يعتـــرف بأخطائـــه، ولا يعتـــذر لهـــم، 
ويبرر لنفســـه دائما كونـــه على صواب 
مهمـــا كانـــت الأدلـــة والبراهـــين دامغة 
علـــى ارتكابـــه أخطـــاء واضحـــة. كمـــا 
يحـــول النرجســـي أغلـــب القضايا إلى 
موضوع شخصي إذ لا يعترف بالعوامل 
الموضوعيـــة وراء خلاف أو مشـــكلة ما 
بينـــه وبـــين آخريـــن، مثل أنّ مـــا حدث 
ســـببه كون الآخرين يســـيئون فهمه أو 
لا يحبونـــه أو يريـــدون أذيته… إلخ، ولا 
يدرك النرجســـي أنه نرجسي لذلك هو لا 

يسعى للعلاج. 

العلاقات الشخصية

تبـــينّ المؤلفـــة الفـــارق بـــين كل من 
مفهومي الاتصال والتواصل؛ فالاتصال 
في أبسط تعريفاته هو العملية التي يتم 
من خلالها نقل رسائل معينة، من المرسل 
إلـــى المســـتقبل، هـــذه الرســـائل تحمل 
معلومـــات معينة، فهو تبادل المعلومات، 
وتبـــادل المعاني الموجـــودة في مضمون 
الرســـالة من خلال تفاعل أفراد الثقافات 
المختلفـــة وذلـــك لتوصيـــل المعنى وفهم 

محتوى الرسالة.
أمّا التواصل فهـــو عملية أكثر عمقا 
من الاتصال، وفيهـــا يكون الارتباط بين 
الأشـــخاص أكثـــر حميميـــة، وتفاعلات 
الفرد فيها لا تحكمها القواعد الرســـمية 

والتنظيمية الاجتماعية العامة.
وتجد حســـن الحديـــد أنّ العلاقات 
الشـــخصية هي مفهـــوم شـــامل للذات 
الإنســـانية ظاهرا أو باطنا بكافة ميول 
الإنسان وتصوراته وأفكاره واعتقاداته 
وقناعتـــه وصفاتـــه الحركيـــة والذوقية 
والنفســـية، فإنه من خلال هـــذا المفهوم 
يتبـــينّ أن العلاقـــات الاجتماعيـــة التي 
تبنيها الـــذات مع الآخـــر تعتبر محورا 
أساسيا من محاور وجودها، والمقصود 
بالعلاقـــات الشـــخصية هـــي الأشـــكال 
المختلفـــة للعلاقات بين شـــخص وآخر، 
أو بين مجموعة من الأشـــخاص، والتي 
تتم وجها لوجه وتحدث بشكل متواصل 
ومســـتمر، وتحضر خلالها وفي سياقها 
كل أشكال التفاعلات الإنسانية المعروفة، 

ويتـــم تبادلهـــا فـــي محيـــط الإنســـان 
العلاقات  مثـــل  الاجتماعـــي،  وفضائـــه 
وعلاقات  الزوجية،  والعلاقات  الوالدية، 
القرابة، وعلاقات الصداقة، والعلاقة مع 
وزمالة  العاطفية،  والعلاقـــات  الجيران، 

العمل والدراسة… إلخ.
الشـــخصية  العلاقـــات  وتتميـــز 
بمجموعـــة من الســـمات التـــي تختلف 
بها عـــن العلاقـــات الاجتماعية الأخرى 
وأبرزهـــا: الارتبـــاط الحميمـــي؛ أي أنّ 
تحكمهـــا  لا  الفـــرد  تفاعـــلات  أشـــكال 
الضوابـــط الرســـمية والتنظيمية، إنما 
تحكمهـــا المشـــاعر المتبادلـــة والأهداف 
المشـــتركة طويلـــة الأمـــد. كمـــا تمتـــاز 
بالإفصاح عن الذات إذ الإنسان خلال هذه 
العلاقات لا يتبادل المعلومات فقط وإنما 
والمعتقدات  والانفعالات  المشـــاعر  أيضا 
والعادات والطبائع والســـمات الخاصة 
الشـــخصية والخبـــرات. ومـــن ســـمات 
الاســـتمرارية  الشـــخصية  العلاقـــات 

وتتنوع كماً وكيفاً.
وتشـــير المؤلفة إلى أنّه في العلاقات 
الشـــخصية يجـــب أن يمتلـــك الإنســـان 
مجموعة من القواعـــد والمهارات، والتي 
تســـاعده في التعامل مع الآخرين بحيث 

يكون مطلعا عليها ومؤمناً بها.
وتركز حســـن الحديد على موضوع 
الثقة بين أطراف العلاقات الإنسانية، إذ 
أنه في كل الأدبيات التربوية يتم التشديد 
على أهمية بناء الثقة على أســـس متينة 
بـــين الوالدين والأبنـــاء، لأنهما الحصن 
الحصـــين لهـــم، وبيـــت الأمـــان الوحيد 
الـــذي يحميهم مهمـــا كانـــت الظروف، 
وغالبـــاً مـــا يتعـــرض الأبنـــاء لأزمـــات 
نفسية واجتماعية كبيرة، لفقدانهم هذه 
الحمايـــة وغياب الســـند، عندما يجدون 
أنفســـهم في ورطـــة ما، فعنصـــر الثقة 
أهـــم عامل في بناء أي علاقة، والأســـرة 
مؤسســـة تربوية اجتماعية مهمة جداً، 
فكل شـــيء يبدأ منهـــا، وبقدر منح الثقة 
لأبنائنا تكون علاقاتهم الإنســـانية أكثر 
أمانـــاً، ويكونون بعيدين عـــن العلاقات 
الســـامة التـــي قد تصبح فـــي كل لحظة 

مصدر تهديد لهم.
وتتحدث خولة عن قدرات الإنســـان 
في مواجهـــة صعوبات الحياة من خلال 
التجارب التي عاشـــها، إذ تتشـــكل لديه 
قوة ذاتيـــة كافية؛ فتجـــارب الحياة من 
شـــأنها تقوية الإنســـان، ولا بد للإنسان 
مـــن إجـــراء مراجعات بشـــكل مســـتمر 
لـــكل تجاربه، وخاصة تلـــك التي تندرج 
تحت العلاقات الشـــخصية، فالكثير مما 
تعتبـــره فشـــلا أو قســـوة أو كان عاملا 
هداما ليومياتك يمكـــن بفعل مراجعاتك 
أن يتحـــول إلى مصدر قـــوة (وفق مبدأ 
الضربـــة التـــي لا تقتلنـــي تقويني) لأن 
التجـــارب تعلمـــك دروســـاً لا تمنحـــك 
إياهـــا الكتـــب ولا الأفـــلام ولا الإطـــلاع 
علـــى تجارب الآخرين، كما أنّ أي تجربة 
يعيشـــها الإنســـان يخرج منهـــا بدرس 
مثالي حقاً، وتساعده على ترتيب أموره 
في القادم مـــن الأيام مســـتخلصاً منها 

العبر والدروس والخبرات العديدة.

الأربعاء 122024/02/28
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 مســقط - يواصــــل معــــرض مســــقط 
الدولــــي للكتــــاب فعاليات دورتــــه الثامنة 
والعشــــرين والمقامــــة خــــلال الفتــــرة من 
الحــــادي والعشــــرين من الشــــهر الجاري 
حتــــى الثانــــي من شــــهر مــــارس المقبل، 
بمشــــاركة 847 دار نشر من 34 دولة عربية 

وأجنبية، تعرض 622 ألف عنوان.
فعاليــــات  فــــي  فلســــطين  وحضــــرت 
الأربعاء الماضي مــــن خلال ندوة بعنوان 
”التشــــبث بالأرض في الأدب الفلسطيني“، 
وتحــــدث فيهــــا صبحي الحديــــدي وعادل 
الأســــطة وفخري صالح وأدارها سليمان 
المعمــــري، وأيضــــا عبْر جلســــة حوارية 
بعنــــوان ”الحــــرب علــــى الصحافيين في 
غزة“، وتحــــدث فيها الدكتــــوران عبدالله 
الكندي ونورالدين ميلادي وأدارها عاصم 

الشيدي.
كذلــــك  الأربعــــاء  أجنــــدة  وتضمنــــت 
فعاليات أخرى متنوعة توزعت بين ندوات 
ومحاضــــرات وجلســــات حواريــــة، حيث 
أقيمت فعالية بعنوان ”جلسة حوارية مع 
شاعر“ تحدث فيها سالم الكلباني والشيخ 
غضن العبري وأدارها بدر الشيباني، كما 
أقيمت جلســــة حوارية بعنــــوان ”قراءات 
فــــي الأدب العماني“، وتحــــدث فيها حامد 
بــــن عقيــــل وأدارهــــا اللويهي، وجلســــة 
أخــــرى بعنوان ”الهويــــة ومنظومة القيم: 
أبعــــاد تاريخيــــة وتحديات مســــتقبلية“، 
وتحدث فيها الدكتوران موسى البراشدي 
الدكتــــور  وأدارهــــا  البرطمانــــي  ومريــــم 
إبراهيم البوسعيدي، كما انتظمت جلسة 
نقاشــــية بعنوان ”في حضرة غياب هلالة 
الحمداني“، وتحدث فيها حمود الحجري 
وطاهر العميري وأدارها الدكتور إبراهيم 

سعيد.
وشــــهد المعــــرض الأربعــــاء الماضي 
جلســــة حواريــــة أخــــرى حــــول ”الكتاب 
الســــنوي.. عمــــان الرؤية والمســــتقبل“، 
وتحدث فيهــــا محمد الشــــيزاوي وصالح 
الخليلي وخلفان الزيدي وأدارها الدكتور 

خالد العدوي.
وقال الدكتور محمد بن علي الهنائي، 
رئيــــس فريق عمــــل كتاب ”عمــــان الرؤية 
والمســــتقبل“، إن ”الكتــــاب يقدم تلخيصا 
معبرا عن التقــــدم الحضاري الذي تحققه 
سلطنة عمان سنويا في مختلف المسارات 
الوطنيــــة، حيث يعد الكتــــاب منذ صدوره 
عام 1979 شــــاهدا على النقلات الحضارية 
والتنموية، وأرشــــيفا موضوعيا لمراحل 
العمــــل الوطنــــي في ســــلطنة عمــــانَ في 
والاقتصادية  السياســــية  المجالات  شتى 

والاجتماعية“.
وأوضــــح أن الكتــــاب يحظــــى بعناية 
كبيرة وتحســــين مســــتمر في المستويين 
التحريــــري والفنــــي، والمتتبــــع للكتــــاب 
علــــى مــــدى العقــــود الأربعــــة الســــابقة 
يلاحــــظ النقــــلات النوعية في المســــتوى 
التحريــــري والفني للكتــــاب، ويمثل مرآة 
تعكس المستويات المتقدمة التي تحققها 
سلطنة عمان في مختلف المجالات، حيث 
يرصد مؤشــــرات التقــــدم فــــي القطاعات 
الوطنية  والمســــتهدفات  الإســــتراتيجية، 
بشــــكل ســــنوي، بما يقدم صورة شــــاملة 
للمنجز الوطني في مختلف المؤسســــات 

الحكومية.
وبين أن من خــــلال الكتاب يتم تقديم 
صورة موضوعية وشاملة تعبر عن وتيرة 
الأعمال التنفيذية فــــي مختلف القطاعات 
المتســــارعة  والتطــــورات  الوطنيــــة، 

والمتلاحقة على أرض الواقع.
وأضــــاف أن الكتــــاب يصــــدر بخمس 
لغات عالمية، وهــــي العربية والإنجليزية 
والفرنســــية والألمانية والإسبانية، الأمر 
الذي يمكنــــه من أن يجــــوب مختلف دول 
العالــــم، حاضــــرا في ســــفارات ســــلطنة 
عمان وقنصلياتها، فضــــلا عن المعارض 

والمهرجانــــات الدوليــــة، كمــــا أنــــه متاح 
للاطــــلاع والتنزيل بالصيغــــة الرقمية في 

موقع وزارة الإعلام باللغات المختلفة.
يضم الكتاب فــــي عدده الجديد أبوابا 
متعــــددة وهــــي ”هيثــــم القائــــد“، و“رؤية 
عمــــان 2040.. وضوح التوجهات وتصاعد 
وتيــــرة الأعمــــال التنفيذيــــة“، ”وعمــــان.. 
التاريــــخ  وعراقــــة  والإنســــان  الأرض 
و“مؤسســــات  الموقــــع“،  وإســــتراتيجية 
الرؤيــــة  طموحــــات  تجســــد   – عصريــــة 
المســــتقبلية“، و“التســــامح.. نهــــج ثابت 
وثقافــــة متأصلة في المجتمــــع العماني“، 
و“منظومة قضائية موحدة تحقق معايير 
العدالــــة والنزاهة والشــــفافية“، و“ثوابت 
ومبــــادئ راســــخة تعزز روابــــط الصداقة 
والحوار“، بالإضافــــة إلى أبواب ”مجلس 
عمــــان.. صلاحيــــات تشــــريعية ورقابيــــة 
تعزز نهج الشــــورى العمانية“، و“سواعد 
أمينة تصون منجزات الوطن وتسهر على 
أمنه واســــتقراره“، و“الإعــــلام العماني.. 
مــــرآة صادقة ورســــالة متزنــــة“، و“تنمية 
طموحة“،  مســــتقبلية  برؤية  مســــتدامة.. 
والتراث والثقافــــة والفنون.. نوافذ لوجه 
عمان الحضــــاري“، و“الاقتصاد العماني، 
آفاق جديدة من النمو المستدام“، وأخيرا 

”مرافق حديثة وبيئة نقية“.

وفي أجنــــدة يوم الأربعــــاء أيضا قدم 
البرنامــــج الثقافــــي للمعــــرض محاضرة 
بعنوان ”نساء عمان في زنجبار في القرن 
التاســــع عشــــر“، وتحدثت فيها شــــيماء 
غنيمي علــــي، ومحاضرة أخــــرى بعنوان 
”الصناعــــات الإبداعيــــة والثقافية كمحرك 
لنمو الاقتصاد البنفســــجي المســــتدام“، 
وتحدثت فيها أســــماء السلامية وعبدالله 
الهنائي، وأمســــية شــــعرية شــــارك فيها 
الشــــعراء بيــــدروا مــــن إســــبانيا وعباس 
عبدالحســــن وجبــــار فرحان مــــن العراق 
وصــــادق الفقيــــه مــــن الســــودان وفيصل 
الفارســــي مــــن ســــلطنة عمــــان، وأدارتها 

الشعثاء البريكية.
كما تواصل عدد مــــن الفعاليات التي 
انطلقــــت قبل أيام ومنهــــا ”عرض قصص 
نجاح“ ضمن مبادرة ”اسمعني“، في جناح 
وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وورشة 
الكتابة الإبداعية في فن القصة القصيرة، 
والتي تحــــدث فيها الأديب الكويتي طالب 
الرفاعــــي، و“البطولــــة الوطنية المفتوحة 
للمناظرات“، والتي أديرت بواســــطة مركز 
مناظرات عمان، وغيــــر ذلك من الفعاليات 

التي تتواصل على مدار اليوم.
ويذكــــر أن المعرض يقــــدم في دورته 
هــــذا العام أكثر من 650 ألف عنوان، بينما 
لفت مديره أحمد بن ســــعود الرواحي إلى 
اعتــــزام القائميــــن على المعــــرض تغيير 
موعد تنظيمــــه في الدورة المقبلة (ســــنة 
2025)، حيث ســــتقام فعالياته خلال شهر 
أبريــــل، معتبــــرا أنه توقيت يتماشــــى مع 
تطلعات الناشرين وصناع الكتب والقراء.

معرض مسقط الدولي 

للكتاب يحتفي بفلسطين 

والحضارة العمانية

العلاقات الشخصية مفهوم 

شامل للذات الإنسانية 

ظاهرا أو باطنا بكافة ميول 

الإنسان وتصوراته وأفكاره 

واعتقاداته وصفاته

كيف تنشأ العلاقات البشرية

خمسة أنواع من الشخصيات البشرية

يجب فهمها لتحقيق تواصل أفضل
{العلاقات الشخصية وإستراتيجيات التواصل}.. 

يفسر تقاطعات البشر
الإنســــــان اجتماعي بطبعه، لذا فإن 
التواصــــــل ضرورة حياتية بالنســــــبة 
إليه. ولكن هذا التواصل لا يقف عند 
ــــــة أو البيولوجية  الضرورات الغريزي
بل يرقى إلى مــــــا هو أبعد مع تحول 
ــــــى كائن حضــــــاري له  الإنســــــان إل
ــــــة الحضارية والفردية  بناه الجماعي
النفســــــية، وبالتالي يربط علاقات مع 
ذاته والآخر والعالم، ولن يحقق منها 

التوازن في غياب وعيه بها.

حواس محمود
كاتب سوري

اا
ي

في الكتاب يتآلف النظري 

مع العملي لمعالجة قضايا 

التعامل البشري ومعرفة 

نفسيات وسلوكيات عدة 

أنماط من الشخصيات

القائمون على المعرض 

يعتزمون تغيير موعده إلى 

شهر أبريل بما يتماشى مع 

تطلعات الناشرين وصناع 

الكتب والقراء

@

ندوات متنوعة احتفاء بالثقافة العمانية



 الشــارقة - تنطلـــق الـــدورة الــــ 33 
من أيام الشـــارقة المســـرحية مساء يوم 
السبت الثاني من مارس القادم بمشاركة 
12 عرضـــا مســـرحيا، وحضـــور فنانين 
وباحثين مســـرحيين مـــن مختلف أنحاء 

الوطن العربي.
وتفتتح الدورة الجديدة، في مســـرح 
قصر الثقافة، بمســـرحية ”تكنزا.. قصة 
تودة“ لفرقة فوانيس المغربية بمناســـبة 
فوزها بـ“جائزة الشـــيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي 
عربـــي“، التـــي تنظمها الهيئـــة العربية 
للمسرح، وجرت فعاليات دورتها الأخيرة 
في العاصمة العراقيـــة بغداد، في يناير 

الماضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي 
أقيم مؤخرا في قصـــر الثقافة، بحضور 
أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح مدير 
أيام الشارقة المسرحية، وتحدثت خلاله 
مـــريم المعيني رئيس اللجنـــة الإعلامية 
لمهرجان أيام الشـــارقة المسرحية ومريم 

مخلوف عضو اللجنة الإعلامية.
وسيشـــهد حفـــل الافتتـــاح تتويـــج 
الفنانـــة العمانية فخرية خميس بجائزة 
الشـــارقة للإبداع المســـرحي العربي في 
دورتها الســـابعة عشـــرة، كمـــا يحتفى 
بالفنان الإماراتي عبدالله راشـــد بصفته 
لهـــذه  المكرمـــة“  المحليـــة  ”الشـــخصية 
الـــدورة، ويتســـلم أمين ناســـور مخرج 
العرض المغربي جائزة الشـــيخ الدكتور 

ســـلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل 
مسرحي عربي 2023.

وعاينت لجنة ”المشاهدة والتصنيف“ 
التي ضمت خليفة التخلوفة (الإمارات)، 
وغنـــام غنـــام (الأردن)، وخالد رســـلان 
(مصـــر)، 12 عرضـــا خـــلال المـــدة مـــن 
العشـــرين إلـــى الثاني والعشـــرين من 
فبراير، وانتقت سبعة عروض للمنافسة 
علـــى جوائز الـــدورة الجديـــدة من أيام 

الشارقة المسرحية.
 وكان اختيـــار اللجنـــة على عروض 
”مـــرود كحـــل“، لجمعيـــة دبـــا للثقافـــة 
والفنون والمســـرح، تأليف محمد سعيد 
الظنحاني وإخـــراج إبراهيم القحومي، 
و“إســـكان“ لفرقة مســـرح رأس الخيمة، 
تأليف عبدالله صالـــح وإخراج عبدالله 
دبـــا  لجمعيـــة  و“اصطيـــاد“  الـــدرزي، 
الحصن للثقافة والتراث والمسرح، إعداد 
وإخراج مهند كريم، و“وليمة عيد“ لفرقة 
المسرح الحديث بالشارقة، تأليف يوسف 
مسلم وإخراج إبراهيم سالم، و“الطارق 
لفرقة مســـرح دبـــي الوطني،  الأخيـــر“ 
تأليف وإخـــراج علي جمال، و“المشـــهد 
لفرقة مســـرح خورفـــكان للفنون  صفر“ 
تأليف أحمد الماجد وإخراج إلهام محمد، 
و“أولئك أصحاب الجحيم“ لفرقة مسرح 
الشـــارقة الوطنـــي، تأليـــف إســـماعيل 

عبدالله وإخراج محمد العامري.
وتحكـــم بين هـــذه العـــروض لجنة 
فنيـــة تضم الفنان التشـــكيلي ومهندس 
الديكـــور وليـــد الزعابـــي (الإمـــارات)، 
بوحســـين  مســـعود  الدكتور  والمخـــرج 
عبدالمنعم  ناصـــر  والمخـــرج  (المغـــرب)، 
(مصر)، والمخرج والكاتب إيهاب زاهدة 

(فلســـطين)، والكاتـــب هـــزاع البـــراري 
(الأردن).

ووقع الاختيـــار على عرضين ليقدما 
خارج مســـابقة الأيام المســـرحية وهما، 
”زغرودة“ لجمعية كلباء للفنون الشعبية 
والمسرح، من تأليف علي جمال وإخراج 
عبدالرحمن الملا، و“رماد“ لفرقة مســـرح 
الفجيـــرة، من تأليف عبدالأمير شـــمخي 

وإخراج سعيد الهرش.
ويشاهد جمهور الدورة الـ33 من أيام 
الشـــارقة المســـرحية عرضين من الدورة 
العاشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات 
القصيـــرة، همـــا: العـــرض الحائز على 
جائزة أفضل عرض، ”الكراسي“ للمخرج 
حميد محمد، والعمل الحائز على جائزة 
أفضـــل إخـــراج، وهو ”الخيـــار الأخير“ 

للمخرج عبدالله آل علي.
ويجـــيء الملتقى الفكـــري المصاحب 
لهـــذه الـــدورة تحـــت عنـــوان ”الإخراج 
المســـرحي بين الأثـــر والتأثـــر“، وينظم 
صبـــاح يـــوم الثالث من مـــارس في مقر 
باحثـــين  بمشـــاركة  الضيـــوف،  إقامـــة 
وممارســـين مســـرحيين من بلدان عربية 
عدة، وهـــم فيصل الدرمكي من الإمارات، 
كمال خلادي من المغرب، غازي الزغباني 
وســـيف فرشيشـــي مـــن تونـــس، طارق 
الدويـــري من مصـــر، هشـــام كفارنة من 
ســـوريا، والدكتور الحبيب ســـوالمي من 

الجزائر.
ويشـــارك أكثـــر من 20 مـــن خريجي 
كليات ومعاهد المســـرح العربية لســـنة 
2023، مـــن بينهـــم أول دفعة من خريجي 
أكاديمية الشـــارقة للفنـــون الأدائية، في 
”ملتقـــى الشـــارقة الثاني عشـــر لأوائل 

الذي يحتفي ســـنويا  المســـرح العربي“ 
المســـرحية،  الأكاديميـــات  بمتفوقـــي 
ويتيـــح لهـــم فرصـــة مواكبـــة فعاليات 
الأيام المســـرحية، والتعرف على المشهد 
الثقافـــي المحلي، كمـــا ينظـــم لفائدتهم 
مجموعـــة مـــن المحاضـــرات والـــورش 
التدريبيـــة والزيـــارات الثقافيـــة، وذلك 
خـــلال الفترة من الثالـــث إلى الثامن من 
مارس بمشاركة نخبة من أعلام وأساتذة 

المسرح العربي.

ويشتمل البرنامج الثقافي المصاحب 
للدورة على محـــاورة مع الفنانة فخرية 
خميس بمناسبة فوزها بجائزة الشارقة 

للإبـــداع المســـرحي العربـــي، ومحاورة 
أخرى مع الفنان عبدالله راشد بمناسبة 
اختياره ”الشخصية المحلية المكرمة“ في 

هذه الدورة من ”الأيام“.
كذلـــك يتضمـــن البرنامـــج، ندوتين 
”دلالات  بعنـــوان  الأولـــى  ثقافيتـــين، 
وجماليـــات الأزيـــاء في المســـرح اليوم“ 
وتديرهـــا الباحثـــة البحرينيـــة زهـــراء 
منصور، وتشارك في مداخلاتها ابتسام 
الحمادي من الكويـــت، ومروة عودة من 
مصر، وســـناء شـــدال من المغرب، وريم 
الشـــمالي مـــن ســـوريا، وتأتـــي الندوة 
الثانيـــة بعنـــوان ”تقنيـــات التأليف في 
المســـرح المعاصر.. التجربـــة البحرينية 
نموذجـــا“ ويديرهـــا أنـــور أحمـــد مـــن 
البحرين، ويتحدث فيها بصفة رئيســـة 

مواطنه صالح إبراهيم عباس.
وتختتـــم الـــدورة الــــ33 مـــن أيـــام 
الشارقة المسرحية مساء يوم التاسع من 
مارس، بإعلان الأعمال والأسماء الفائزة 

بالجوائز، وذلك بمسرح قصر الثقافة.
 ،1984 ســـنة  ”الأيـــام“  وأسســـت 
وهـــي تظاهـــرة فنيـــة وثقافيـــة تتبارى 
فيها الفـــرق المســـرحية الإماراتية على 
مجموعة من الجوائـــز الخاصة بفنيات 
العرض المسرحي، كما تحفل بالعديد من 
بمشاركة  المصاحبة،  الثقافية  الأنشـــطة 
العديد من الفنانين الخليجيين والعرب، 
وتهـــدف إلى تنشـــيط وتطويـــر الحياة 
الوعـــي  وتنميـــة  بالدولـــة،  المســـرحية 
الإبداعي من خلال النـــدوات والملتقيات 
المســـرحية،  والعروض  والفنية  الفكرية 
ودعم وإبـــراز التجـــارب الفنية المحلية 

الرائدة والمتميزة.

مسرح
الأربعاء 2024/02/28
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 تونس - نظم المسرح الوطني التونسي 
مؤخـــرا بقاعـــة الفـــن الرابـــع بالعاصمة 
تظاهـــرة «أطفالنـــا آمالنـــا»، تم خلالهـــا 
تقديم العـــرض المســـرحي الغنائي «كتاب 
علاءالديـــن» إخراج محمد مختـــار الوزير 
وإنتاج المسرح الوطني، وخصص العرض 
يوم الجمعة للأطفال الجانحين وأوليائهم.

كما قدم العـــرض لمجموعة من الأطفال 
الفلســـطينيين الجرحى جراء الحرب التي 
يشـــنها الاحتلال على قطاع غـــزة، والتي 
خلفت آثـــارا نفســـية مدمّرة عـــلاوة على 
الآثـــار المادية، وهـــذا ما يخرج بالمســـرح 
من مجرد التســـلية والتوعيـــة إلى العلاج 

النفسي.

مرافقة الأطفال

بعد تقديم العرض للأطفال الجانحين 
وأســـرهم أعلنت الهيئة العامة للسجون 
والإصلاح التونســـية أن تمكين الأطفال 

الجانحـــين مـــن متابعـــة هـــذا العرض 
التربـــوي  للـــدور  «تكريســـا  يأتـــي 
والإصلاحـــي لمراكـــز إصـــلاح الأطفـــال 
الجانحـــين» وحرصـــا من الهيئـــة على 
مزيـــد توطيـــد الروابـــط الأســـرية بين 
الأطفـــال الذين هم في خلاف مع القانون 

وعائلاتهم.
وقـــد تابع هـــذا العـــرض مجموعة 
مـــن الأطفـــال المودعـــين بكل مـــن مراكز 
الإصـــلاح في المـــروج والمغيـــرة ومجاز 
البـــاب وســـيدي الهانـــي رفقـــة أفـــراد 
عائلاتهـــم، وذلك بحضـــور المدير العام 
لشؤون المودعين سفيان مزغيش والمدير 
العام للمســـرح الوطني التونســـي معز 
مرابط وعدد من إطارات وزارة الشـــؤون 
للســـجون  العامـــة  والهيئـــة  الثقافيـــة 

والإصلاح.
وأشارت الهيئة في بلاغ نشرته على 
صفحتها الرسمية أن «مثل هذه الأنشطة 
الثقافية تندرج في إطار تنفيذ توجهات 
وزارة العـــدل الهادفـــة إلى مزيد تكريس 
البعد الإصلاحي والإنســـاني والإحاطة 
بالأطفـــال الذين هم في نزاع مع القانون 
مـــن خـــلال تجســـيد حقهم مـــن متابعة 
جملة من البرامـــج التربوية والتعليمية 
والتكوينية والثقافية حتى يتســـنى لها 
إعادة إدماجهم بأيســـر السبل وإعادتهم 
إلى محيطهم الأسري والاجتماعي بعيدا 

عن مظاهر الجنوح».
كمـــا اســـتضاف المســـرح الوطنـــي 
التونســـي مؤخرا مجموعة من الأطفال 
الفلســـطينيين جرحى عـــدوان الاحتلال 
الإســـرائيلي على قطـــاع غـــزة، والذين 
اســـتقبلتهم تونس مؤخـــرا للعلاج في 
مستشـــفياتها. وقد مكنهم مـــن متابعة 
الكوميديا الموسيقية «كتاب علاءالدين»، 
وذلك في حركة إنسانية ورمزية للترفيه 
عنهم وتخفيـــف وطأة الحـــرب والدمار 

على نفوسهم.
الفلســـطينيون  الأطفـــال  وحضـــر 
رفقـــة أوليائهم وجمعيـــة الهلال الأحمر 
التونسي مع الأطفال التونسيين، بقاعة 
الفن الرابع بالعاصمة، حيث تقاســـموا 

البسمة والفرح وهم يشاهدون الكوميديا 
الموســـيقية التي تذهـــب بجمهورها في 

عوالم عجيب ممتعة.

عالم عجائبي

”كتـــاب  الموســـيقية  الكوميديـــا 
عبـــارة عن إعادة مســـرحة  علاءالديـــن“ 
لقصـــة «علاءالدين والمصباح الســـحري» 
قام بها المخرج التونســـي مختار الوزير، 
وأدرجها في عالم عجائبي يتجاوز حدود 
المألوف مستوحى من القصص الخيالية 
والأســـاطير، بأســـلوب مغاير دون المس 
بروح الحكاية وبنيـــة أحداثها، وأضاف 
إليها الموســـيقى والغناء ليكون العرض 

أكثر ثراء من الناحية الفنية.

ويروي الوزير مـــن خلال هذا العمل 
حكاية طفل ثائر على واقعه يقع ضحية 
تلاعب شـــخص غامض بحياته. ينتهي 
الأمـــر بالطفـــل «علاءالدين» إلـــى القيام 
برحلـــة محفوفـــة بالعوائـــق والمخاطر، 
وهو الذي يتربص به الســـحرة ليوقعوا 
به فـــي فخ أســـحارهم متعـــددة الألوان 

والأشكال.
داخل عالم عجائبي حافظ على بعده 
التخييلي وقـــام بإعادة تصور للإطارين 
المكاني والزماني، يتحرك أبطال العرض 
داخل حلقة مـــن الصراعات المتشـــابكة 
والأحـــداث غير المتوقعـــة، حيث يتدخل 

السحر لحدوث العجيب في كل مرة.
ويغـــوص العـــرض فـــي تركيبة من 
العلاقـــات الإنســـانية يتجاذبهـــا المـــد 

والجـــزر لتلعـــب الصدفـــة دورهـــا في 
توضيـــح الخفايا وتقريب المســـافات ما 
بين البطل علاءالدين والأميرة الحبيبة. 
ودون التخلي عن ســـحر الخرافة وســـر 
الحكايـــة يقتـــرح المخـــرج رؤى جمالية 
وفنيـــة معاصـــرة في إعادة ســـرد قصة 
علاءالديـــن انســـجاما مـــع مقتضيـــات 

السياق الراهن وفق المصدر ذاته.
يذكـــر أن هذه الكوميديا الموســـيقية 
هي من إنتاج المسرح الوطني التونسي 
والمســـرح الوطني الشـــاب، أداء بشـــير 
الغريانـــي والمالكـــي اللباوي وأســـامة 
الحناينـــي وأحمـــد الزواغـــي وثـــواب 
عيـــدودي وحلمـــي الخليفـــي وفاطمـــة 
الزهراء المرواني وأصالة كواص ومحمد 
لـــؤي العـــش ونورهـــان جعفـــر وليلى 

المنكبـــي وكوثر ميســـاوي وعلام بركات 
وشـــوقي صعدلـــي ونبراس خلـــف الله 
ومحمد المالكي وحازم بوهلالي وغسان 
الجربي. وتولت سلمى بوحجبة تصميم 
اللوحـــات الكوريغرافية. أما الموســـيقى 
وتلحـــين الأغاني فهي مـــن إعداد راضي 

الشوالي.

{كتاب علاءالدين}.. مسرحية تونسية تعالج الأطفال 

من الحرب والعنف
كوميديا موسيقية تعيد للمسرح دوره العلاجي للقضايا الإنسانية الراهنة

للمســــــرح قدرة علاجية كبيرة للعديد من الظواهر، إذ يمكنه مواجهة العنف 
والصراعــــــات وتهذيب الجســــــد والنفس وفتح آفاق أخــــــرى للتفكير، ومن 
هنا انطلق المســــــرح الوطني التونســــــي في تقديم آخــــــر إنتاجاته الكوميديا 
ــــــى جمهور مختلف، ســــــواء من الأطفال  ــــــاب علاءالدين» إل الموســــــيقية «كت
الفلســــــطينيين الذين عانوا ويلات الحرب وغيرهم ممن تقطعت بهم السبل 

وابتلعتهم دوامة العنف.

عالم عجائبي برؤى تونسية

أيام الشارقة المسرحية تحتفي بمسرحيين من سلطنة عمان والإمارات والمغرب

العرض يغوص في تركيبة 

من العلاقات الإنسانية 

يتجاذبها المد والجزر 

وتلعب الصدفة دورها 

في توضيح الخفايا

<

الأيام تتنافس على جوائزها

سبعة عروض ويأتي

الملتقى الفكري المصاحب

لها حول الإخراج المسرحي

بين الأثر والتأثر

<

العمل يمتاز بعالمه 

العجائبي الذي يتجاوز حدود 

المألوف وهو مستوحى 

من القصص الخيالية 

والأساطير بأسلوب مغاير

{تكنزا.. قصة تودة} تفتتح الأيام



ضفـــاف،  رواق  احتضـــن  الربــاط -   
التابع لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة 
المقيمـــين بالخـــارج، بالربـــاط، العرض 
المســـرحي ”حلـــم بـــلا حـــدود.. فاطمة 
المرنيســـي“، من إعداد وإخـــراج آن لور 
لييجـــوا، وأداء الممثلثـــين أمـــل عيوش 

وسناء عاصف.
واستلهم هذا العرض المسرحي، الذي 
اتخذ شـــكل حوار ثنائـــي بين الممثلتين، 
تشـــكيلة متنوعة من أهم الأعمال الأدبية 
والأبحـــاث السوســـيولوجية والندوات 
وعالمة  للكاتبـــة  الصحافيـــة  والمقـــالات 
الاجتماع المغربية فاطمة المرنيسي. كما 
يستحضر أهم المحطات التي نحتت فكر 
ورســـالة هـــذه القامة الأدبيـــة والعلمية 

الكبيرة.
وقالـــت أمـــل عيـــوش، فـــي تصريح 
للصحافة بهذه المناســـبة، إن عرض هذا 
العمل المسرحي في رحاب رواق ضفاف 
لأول مـــرة ينطـــوي على ميـــزة خاصة، 
مبـــرزة أن ”هـــذا الفضـــاء المخصـــص 
للمعـــارض الفنية البصريـــة يتيح قربا 

مكانيا خاصا من الجمهور“.
وعبرت الممثلة عن ســـعادتها بنجاح 
هذا ”المشـــروع الفني الفريـــد“، مضيفة 
أن ”عملية تركيـــب نصوص غير درامية 
وصهرها فـــي بوثقة العمل المســـرحي، 
شـــكلت تحديـــا كبيـــرا، لكنهـــا أتاحت 
مشـــاركة أهم أفكار فاطمة المرنيسي مع 
الجمهـــور عبر عرض لا يزيد عن ســـاعة 

واحدة“.
مـــن جهتها، قالت ســـناء عاصف إن 
”هـــذه التوليفيـــة الفنية لفلســـفة فاطمة 

المرنيســـي أتاحـــت للجمهور اكتشـــاف 
جوانب من حياة هذه السوســـيولوجية، 
التـــي قـــد لا تظهر مـــن خلال الدراســـة 
لاســـيما  لأعمالها“،  والعلميـــة  الأدبيـــة 
”الطابع الطرائفـــي والحبكة القصصية 
اللذان استطاعت من خلالهما المرنيسي 

طرح أفكارها بسلاسة فذة“.
يشـــار إلى أن ســـناء عاصف، ممثلة 
مغربيـــة مقيمة في فرنســـا. أدت أدوارا 
فـــي العديد من العروض المســـرحية من 
قبيـــل ”شيكســـبير في القلب“ للحســـن 
زينون، والعرض الفـــردي ”كان يا مكان 
التنورة“ الذي كتبته باشـــتراك مع أمين 
بودريقـــة وحـــاز علـــى جائـــزة الإبداع 
لمهرجان المســـرح الأفريقي بالرباط سنة 

.2023
 مـــن جهتهـــا، شـــاركت الفنانة أمل 
عيـــوش فـــي أكثـــر مـــن ثلاثـــين فيلما 
ومســـرحية مـــن ضمنها أفـــلام ”مصير 
ومســـرحيات  زاوا“،  و“علـــي  امـــرأة“ 
غـــودو“  انتظـــار  و“فـــي  انتيجـــون“ 

و“فيولسين“ وغيرها.
تنطلق المسرحية بجملة: ”ولدت سنة 
1940 فـــي حـــريم بفاس“، وهـــي الجملة 
التي تبدأ بها فاطمة المرنيســـي روايتها 
”نســـاء على أجنحة الحلم“، والتي ترى 
الناقدة ســـعيدة شـــريف أنهـــا ”تتحدث 
فيها عن أجزاء مهمة من سيرتها الذاتية 
ومـــن طفولتهـــا بمدينة فـــاس العتيقة، 
وفـــي بيئـــة محافظة حيـــث الحدود بين 
النســـاء والرجال، والكل يخضع لأعراف 
وتقاليـــد المجتمـــع الذكـــوري، خاصـــة 
النســـاء اللواتي لا يمكـــن أن يحدن عن 
الضوابـــط ولا يتجاوزن الحـــدود، التي 

رســـمها الرجل، وأفســـح لنفسه المجال 
العام الرحب، وســـيج النساء في فضاء 
ضيق مربع، هو الحريم، يحرم النســـاء 
من حقهـــن في الحلـــم والتحليق بكامل 

أجنحتهن“.
وترى شريف أن هذا العمل المسرحي 
”تمكـــن مـــن نقـــل مجموعة من شـــذرات 

نصوص المرنيســـي الفكريـــة المناهضة 
لكل أشكال التمييز بين النساء والرجال، 
ومفهـــوم الحريم بين الماضي والحاضر، 
ونضالها المســـتميت من أجـــل إنصاف 
المـــرأة وتحقيـــق المســـاواة بينها وبين 
الرجل، والكشـــف عن المفاتيح السحرية 
لعالمـــة الاجتمـــاع التـــي تمكنـــت مـــن 
كشـــف العديد مـــن المفارقـــات، ليس في 
المجتمعـــات العربيـــة المســـلمة فقط، بل 
وحتـــى في المجتمعـــات الغربيـــة، التي 
وإن تبجحت بمبادئ الحرية والمساواة، 
فإنها ما زالت أسيرة منطق يشيء المرأة 

ويحولها إلى سلعة رخيصة“.
وولـــدت فاطمة المرنيســـي في فاس 
(1940-2015)، وتابعت دراساتها بمدينة 
الرباط ثم في باريس (الســـوربون) وفي 
الولايات المتحدة حيث حصلت عام 1973 
على الدكتـــوراه في العلوم الإنســـانية. 
ومنذ ثمانينات القرن الماضي، اشـــتغلت 
الخامـــس  محمـــد  بجامعـــة  كأســـتاذة 
بالربـــاط. وفـــي عـــام 2003 حصلت على 
جائزة أســـتورياس في الأدب، فيما نالت 
في عام 2004 بهولندا جائزة إيراسموس 

عن موضوع ”الدين والحداثة“.

واهتمت كتابات المفكـــرة والمناضلة 
والمـــرأة  بالإســـلام  الراحلـــة  المغربيـــة 
الإســـلامي  الفكـــر  تطـــور  وتحليـــل 
والتطورات الحديثة. بالموازاة مع عملها 
في الكتابة تقود كفاحا في إطار المجتمع 
المدني من أجل المساواة وحقوق النساء، 
حيث أسســـت القوافـــل المدنية وجمعت 
«نســـاء، عائلات، أطفال». في مايو 2003 
حصلت علـــى جائزة أمير أســـتورياس 

للأدب مناصفة مع سوزان سونتاج.
وتعـــرف المرنيســـي بدفاعهـــا عـــن 
المـــرأة، فهي ترى المرأة المغربية ليســـت 
آلة للإنجاب، بل هي جسد وروح وعقل، 
لذلك تحـــرص دوما على اختيار الأفضل 
لهـــا، وهو مـــا جعلهـــا أكثـــر الكاتبات 
وقضاياها  المغربيـــة  بالمـــرأة  التحامـــا 
الجريحـــة، ولقبـــت بشـــهرزاد المغربية 
(نســـبة إلى عنوان أحـــد أعمالها) التي 
لم تتوقف عن الحكي والبحث والتنقيب 
في المنافي والفيافي من المغرب المهمش، 
وكان اشـــتغالها الجمعياتـــي والمدنـــي، 
منارة وأفقا رحبـــا لبلورة أفكارها حول 
المـــرأة وحقوقهـــا المضطهـــدة من خلال 
تحقيقات واســـتطلاعات ميدانية تنضح 
بالهاجس المعرفي والإصلاحي، شغلتها 

أكثر من نصف قرن.

 في مســـرحيته ”معلقـــات“ التي قدمها 
في مهرجان دبا الحصن للمســـرح الثنائي 
في دورته الســـابعة التي انعقدت في فترة 
ســـابقة من شـــهر فبراير الجاري، واصل 
المخـــرج المغربـــي محمد الحـــر، عبر فرقة 
مختبر ”أكون“ المســـرحي انتصاره للمرأة 
المغربيـــة ومنهـــا للمـــرأة العربيـــة ولكل 
النســـاء اللواتي ظلمهن التاريخ والمجتمع 
الذكوري، عبر بحث استقصائي ينقب فيه 
هـــذه المرة فـــي عوالم المـــرأة المبدعة التي 
واجهت العديد مـــن التحديات منذ ما قبل 
التاريـــخ وإلى حدود عالمنـــا الراهن الذي 
يوصم بأنه عالم نســـوي فـــي ظاهره لكنه 
في الحقيقة لا يزال يقيد الإبداع النســـوي 
ويظلمـــه مقارنـــة بمـــا يتيحـــه للإبـــداع 

الذكوري.
«معلقات» لفرقة مسرح أكون المغربية، 
هـــي من تأليف وإخراج محمد الحر، وأداء 

هاجر الحامدي، وهاجر كريكع.
يتنـــاول العمـــل حكاية كاتبـــة روائية 
فرنســـية ذات أصول مغربية، تدعى آمال، 
تعود إلى موطنها الأصلي علّها تجد بعض 
الإلهام والهدوء لتســـتأنف مســـيرتها في 
الكتابة التي انقطعت بفعل الغربة والظلم 
”الفرنســـي“، فتشـــتري بيتا عتيقـــا تعيد 
ترميمـــه وطـــلاءه باللون الأبيـــض، فتجد 
نفسها في عزلة، وثمة ظلال وكائنات ليلية 
غريبة تظهر لهـــا كل ليلة بحلول منتصف 
الليل، فـــي بقعة محددة مـــن حائط البيت 
القديم، وبمرور الأحداث، تنســـل امرأة من 
الحائط، سيعرف المشاهد لاحقا أن اسمها 
نجمة، وهي شاعرة من زمن سابق، تسببت 

موهبتها في دفنها حية في الحائط.

ومحمــــد الحر دأب منذ ســــنوات على 
البحــــث في عالم المــــرأة المركــــب والمعقد، 
ومساءلة كل ما يتعلق بالتاريخ النسوي، 
انطلاقا من تأثره ببيئته وتنشئته الأولى، 
محاولا أن يكون صوت النساء في عائلته، 
اختار السرد، وهو القادم من عالم الحكاية 
والمتأثــــر بــــه ليكــــون مطيتــــه الأولى في 
الاشــــتغال المسرحي الذي من خلاله يسرد 
لنا حكايات نسوية، تسلط الضوء كل مرة 
على زاوية منســــية من زوايا حياة النساء 
في المجتمعــــات العربية. ها هو هذه المرة 
يســــرد لنا في ”معلقات“ حكاية قد تحصل 
في كل مكان وزمان، قابلة للتكرار والإعادة 
آلاف المــــرات، مغيبة حقائق مــــن التاريخ 
الذي لا يكتبــــه إلا الأقويــــاء والمنتصرون 

والذين كانوا دائما من الذكور.
لــــو حللنــــا هــــذا العرض المســــرحي 
انطلاقــــا من عنوانه وثيمتــــه لوقفنا فعلا 
على حقيقــــة أن المرأة العربية لطالما كانت 
ســــجينة مجتمع ذكوري، هــــو من يصنع 
الحياة ويطوعها لصالحه، مجتمع منعها 
مــــن أن ترفــــع صوتهــــا ورفــــض أن تبدع 
الشــــعر والأدب وحتــــى أن تخــــوض فــــي 
العلــــوم والأديان، منعها مــــن أن تفكر ولم 
يمنحهــــا أحقيتها في الوجــــود، رغم أنها 

هي من تمنح الحياة لهؤلاء الذكور.
لم يكن يحق للمرأة المغربية والعربية 
التمرد علــــى ضوابط المجتمــــع الذكوري، 
كانــــت كما تصفها البطلة نجمة، تســــجن 
في التفكير ”كيف تصبح الزوجة المثالية؟ 
وكان يحق لها فقــــط أن تتعلم كيف تكون 

ربــــة بيت جيدة؟“ ولا يحق لها التفكير في 
غيــــر ذلك، وهامش حريتها في تلك الحياة 
قليل جدا، لا يــــكاد يمنحها الحرية إلا في 

محيط نسوي ضيق.
الشــــهيرة، التــــي  حتــــى ”المعلقــــات“ 
الحــــر  مســــرحية  عنــــوان  بهــــا  يذكرنــــا 
(معلقات) نســــبت جميعها لشعراء رجال، 
ســــواء المعلقات الســــبع أو العشر، وكأن 
لا وجــــود يذكــــر لشــــاعرات مؤثــــرات في 
تاريــــخ الشــــعر العربي، وهذا مــــا تنتقده 
شخصية نجمة، الشــــاعرة التي استفزها 
العشق لتنظم شــــعرا، ولأن قبيلتها تحرم 
على المرأة الإبداع والاختلاط، فقد نســــبت 
أشعارها لحبيبها، ومنحته ضوءا أخضر 
ليكون صوتها وليكتســــب صيتا وشهرة، 
حتــــى قررت الثورة على التقاليد وكشــــف 
حقيقتها، وانتهى بهــــا الأمر مدفونة حية 

داخل جدار البيت.
ولا يختلــــف واقــــع آمال كثيــــرا، رغم 
اختــــلاف الزمــــن، فقــــد تأثــــرت بــــالأدب 
الفرنســــي وأرادت أن تكتــــب إلا أنــــه تم 
اســــتغلالها، وأخفيــــت هويتها، ونســــبت 
أعمالهــــا لآخرين لذلك قــــررت العودة إلى 
مســــقط رأســــها لتنطلــــق مــــن جديد من 
ذو الطبيعة  المغرب، تحديدا من ”إمليــــل“ 

الجميلة والهوية الثقافية المميزة.
بــــأن  تذكراننــــا  شــــخصيتان  إنهمــــا 
منطقتنا العربية ظلت إلى حدود منتصف 
القرن العشــــرين، تغيب الصوت الشعري 
النسائي. ومع اســــتثناء شاعرات نادراتٍ 
كن متمردات مثل الخنســــاء في الجاهلية 
والإســــلام، وليلــــى الأخيلية فــــي العصر 
الأمــــوي، ورابعــــة العدويــــة فــــي العصر 
العباســــي، وولادة بنــــت المســــتكفي فــــي 
العصر الأندلســــي، وعائشة التيمورية في 
العصــــر الحديــــث، نكاد لا نجــــد حضورا 
لشــــاعرات وأديبــــات خاصــــة مــــن أعيان 

المجتمع.
مــــن الناحيــــة الجمالية، جــــاء العمل 
بسينوغرافيا مبهرة، تعتمد على الصوت 
والإضاءة وخيال الظــــل، وتتعمد التقليل 
فــــي عناصــــر الديكور وتعــــرض في عمق 
الخشــــبة ”ســــكريبت“ العــــرض، كما دأب 
على ذلك الحــــر في أعماله الســــابقة، إلى 
جانــــب نص مطــــرز بكلمات تعــــرف متى 
تحضــــر ومتى تغيــــب، دون التركيز كثيرا 
على الأداء الجســــدي للممثلتين. ورغم أن 
أساس المســــرح الأداء التمثيلي، لكن ربما 
مــــا يبرر عدم تركيز الحر على التنويع في 
أداء الممثلتــــين هــــو اشــــتغاله على العمل 
المختبري وبشــــكل مختصر على المفردات 
المسرحية، وهو ما يجعل معلقاته ”بحثا“ 
وتأويــــلات  دلالات  تتحمــــل  بالأســــاس، 

متعددة.
ولعــــب الحر علــــى الزمــــن، الحقيقة، 
الخيــــال، والحلــــم، وهي مفــــردات ورموز 
شــــدد عليهــــا عبر الحــــوار بــــين المرأتين، 
حيث يتحرك العرض في خيط زمني يربط 
الماضــــي بالحاضر، ويتداخل بينهما، عبر 
مشاهد يتداخل فيها السرد مع الشعر مع 
وتصور  الصوتية،  والمؤثرات  الموســــيقى 
التحديــــات التــــي تلاقيها المــــرأة، والمرأة 
المبدعــــة بصفة خاصة، حين تحاول إثبات 
ذاتها، في محيطها الأســــري أولا، ثم على 

مستوى المجال العام.
والنــــص الذي يقوم على حوار ثنائي، 
يتخلله بعض المونولوج، صيغ بأســــلوب 

جيد يــــراوح بين اللغة العربيــــة واللهجة 
المغربية التي تباغتنا لتكون صوتا يرتفع 
عند لحظــــات التحــــول الدرامــــي الموزعة 
طــــوال زمن العرض، ولتقــــول لنا إن هناك 
حكايــــة أخرى فــــي مكان ما وزمــــن ما، ما 

يعطي امتدادا لخيال المتلقي.

أما الأزياء، فجاءت منوعة بين الماضي 
والحاضــــر، تســــتحضر خصوصية أزياء 
العــــروس في بعــــض القبائــــل الأمازيغية 
وأزياء النســــاء المعاصرة، ما عززت هوية 
كل شــــخصية على حــــدة ومنحتها بعضا 
مــــن الواقعية وضاعفت قدرتها على إقناع 
الجمهور. فــــي حين كان ديكور الخشــــبة 
بسيطا، يركز بالأساس على الميكروفونات، 
فرغــــم أن الممثلتين تضعــــان ميكروفونات 
خاصة، ركز المخرج ميكروفونين على يمين 
ويسار الخشبة وآخر في المنتصف، وآخر 
يتدلى من السقف، إلى جانب بعض الكتب 
المرصوفة على يمين الخشبة في إحالة إلى 

كتب المؤلفة أمال.
وإن رأى بعض الحضــــور والنقاد أن 
هذا التوجه أفقد العرض المسرحي بعضا 
مــــن واقعيتــــه وجماليتــــه إلا أن الحر برر 
اختياره بأن التكنولوجيا والتطور تمكنا 
من التأثير في كل عناصر العمل المسرحي 
وأصبحــــا اليــــوم حقيقة لا مهــــرب منها، 
لذلك يحق للممثل هو الآخر أن يتحرر من 
حــــدود الأداء الكلاســــيكي ويندمج مع كل 
التقنيات المتاحة أمامه، هذا إلى جانب أن 
الميكروفونــــات الكثيرة هي رمز للأصوات 
الكثيرة الغائبة، والأصوات النسوية التي 
تحتاج للإعــــلان عن نفســــها، والأصوات 

المخنوقة.
يمكــــن القــــول إن تكويــــن محمد الحر 
في الفن التشــــكيلي منحه مساحات أوسع 
للتجريــــب، وهو يثبــــت عملا تلــــو الآخر 
أنــــه يتحــــرك انطلاقــــا من تكوينــــه الفني 
ذاك وعلاقتــــه بالألــــوان، ليلون الخشــــبة 
كمحمل خاضع لسيطرته الكاملة، متمسكا 
بالســــرد ومتأثرا بحكاية الجدات ونسوة 
الحي ليســــير بخطى ثابتــــة نحو تثبيت 
اســــمه كأحد المغيرين في المسرح المغربي، 
والباحثين عن كســــر النمطية في الشــــكل 
الفرجوي في المسرحين المغربي والعربي.

«معلقات» لفرقة مسرح 

أكون المغربية، هي من 

تأليف وإخراج محمد الحر، 

وأداء هاجر الحامدي، 

وهاجر كريكع

�
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مغربي

العرض المسرحي، الذي 

اتخذ شكل حوار ثنائي بين 

الممثلتين، يستحضر أهم 

المحطات التي نحتت فكر 

ورسالة المرنيسي

{معلقات} محمد الحر 

سائِل تحديات المرأة العربية المبدعة
ُ

ت
مسرحية سردية تسلط الضوء على غياب المرأة المثقفة 

من التاريخ المغربي والعربي
كــــــم مــــــن امــــــرأة مبدعة، شــــــاعرة 
ــــــة ومفكرة أثرت في  كانت أو روائي
مجتمعهــــــا دون أن يصلنا صوتها؟ 
تعمــــــد مجتمعها الذكــــــوري تغييبها 
وطي ســــــيرتها بل ونسب إبداعاتها 
لذكور؟ الأكيد أن التاريخ الحقيقي 
يزخر بأسماء الكثير منهن، وهذا ما 
يتساءل حوله المخرج المغربي محمد 
ويدعونا  الحر في عمله ”معلقــــــات“ 
إلى التفكير فيه والبحث في ســــــير 
ــــــم يمنحهــــــن مجتمعهن  مبدعــــــات ل
الذكــــــوري فرصــــــة أن يكــــــنّ خارج 

أسوار الواجبات المنزلية.

{حلم بلا حدود} توليفة أدبية 

وسوسيولوجية تستعيد 

ذكرى فاطمة المرنيسي

مشروع فني فريد  حكاية مبدعتين في زمنين مختلفين 

مخرج يبحث في عوالم المرأة 

ما أشبه اليوم بالبارحة

حنان مبروك
صحافية تونسية

مسرح
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 لنــدن - أمضــــت العديد من الشــــركات 
الناشئة ســــنوات في العمل من أجل عالم 
ينتشر فيه الشحن اللاسلكي، حيث يتزايد 
الزخم لجعل هذا الحلــــم حقيقة مع تزايد 

اعتماد المركبات الكهربائية.
التكنولوجيــــا،  هــــذه  أهميــــة  ورغــــم 
التــــي يمكن أن تحول الشــــوارع نفســــها 
إلى منصات شــــحن، إلا أنهــــا لا تزال في 
بدايتهــــا. لكــــن الخبراء يشــــيرون إلى أن 
التطــــورات المســــتقبلية فــــي تكنولوجيا 
الســــيارات وخاصــــة القيــــادة الذاتية قد 

تعزز حجة الشحن اللاسلكي.
التكنولوجيا  حول  الشركات  وتتجمع 
الموحــــدة، وشــــرع مصنعون للســــيارات 
في إطلاق تجارب الشــــحن اللاسلكي، كما 
ترسم البلديات خرائط لحالات استخدامه، 
فيما تحظى هذه الخطوة باهتمام شــــركة 

تسلا.
لكــــن لا تــــزال هنــــاك عقبــــات كبيــــرة 
أمــــام هذا المشــــروع، أهمها بــــطء عملية 
الشــــحن، والأمــــوال والاهتمــــام اللازمان 
لبناء المحطات وجذب المزيد من شركات 

صناعة السيارات.
أســــلاك  دون  الشــــحن  أن  ورغــــم 
يبدو مشــــروعا رائعــــا على الــــورق، فإن 
التكنولوجيا تواجه نفــــس المفارقة التي 

تؤثر على طرح المقابس العامة.
ومع أن المصنعين قد يتبنون الشحن 
اللاسلكي، لكن القلق بشأن توفر محطات 
الشحن العامة يعيق النمو في الطلب على 

السيارات الكهربائية جزئيا.
ونقلــــت وكالــــة بلومبــــرغ عــــن مايكل 
ويسميلر، مدير برنامج البحث والتطوير 

الكهربي في مكتب تقنيات 
المركبات التابع لوزارة 

الطاقة الأميركية، 
قوله ”إذا كنت 

مُصنعا، قد أتردد 
في إدخال هذه 

التقنية لعدم 
وجود أيّ بنية 
تحتية خاصة 

بالشواحن 
اللاسلكية“.

وأضاف ”عليك 
رؤية إنشاء 

البنية التحتية اللازمة وصناعة المركبات 
في الوقت نفسه حتى يكون الأمر منطقيا 

في النهاية“.
أو  اللاســــلكي  شــــحن  ويعتمــــد 
الاســــتقرائي علــــى الرنين المغناطيســــي 
ولوحة الشحن لتوليد مجال نقل الكهرباء، 
وعندمــــا تحاذي لفافة الأســــلاك في جهاز 
اســــتقبال أســــفل الســــيارة بلفافة أسلاك 
لوحة الشحن، يلتقط جهاز الاستقبال تلك 

الطاقة ومن ثم يغذي البطارية.
وتشــــبه هــــذه التقنية شــــحن الهاتف 
اللاســــلكي، الــــذي يتطلــــب أيضــــا جهاز 
اســــتقبال ولفافة أســــلاك مناســــبة، لكن 
أنظمــــة الســــيارات الكهربائيــــة يمكن أن 
تعمــــل مع مــــا يصل إلــــى 10 بوصات من 

الفصل بينها.
ورغم ذلك، تشكل السرعة مشكلة حادة، 
فمعظم أجهزة الشحن اللاسلكية كغيرها 
من شــــواحن المســــتوى الثاني كالتي في 
المنازل، وليســــت أجهزة الشحن السريع 
المتوفرة فــــي المحطات العامة. كما تبرز 
ضــــرورة تصميــــم الســــيارات الكهربائية 

بشكل يناسب الشحن اللاسلكي.
ومع أن تعديل المركبــــات الكهربائية 
أمــــر ممكن، لكنه قد يُبطل ضمان البطارية 
من الناحية العملية، وفقا لما يقوله أمايا 
كاردينافيــــس، المحلــــل فــــي شــــركة وود 

ماكنزي.
وبالنســــبة إلــــى المطوريــــن، لا يزال 
الشــــحن  تكنولوجيــــا  إدخــــال  تبريــــر 
اللاســــلكي صعبا، إذ أنه مشــــروع مكلف، 
ولا توجد محطات شحن حتى الآن لجعله 

ميزة مقنعة.
ويقول أليكس غروزن، 
الرئيس التنفيذي لشركة 
ويتيريسيتي في 
ماساتشوستس، 
إن قدرة شركته 
على الشحن 
اللاسلكي 
ستكلف شركات 
التصنيع المئات 
من الدولارات لكل 
سيارة، وسيتحمل 
العبء فيما بعد 

المستخدمون.

وتشـــير هذه العقبات إلى أن الشحن 
اللاســـلكي يتوفـــر على شـــكل مشـــاريع 
تجريبيـــة، إذ تختبـــر بعض الشـــركات 
فـــي الصيـــن وكوريـــا الجنوبيـــة هـــذه 
الـــركاب  ســـيارات  علـــى  التكنولوجيـــا 

الجديدة.
لكـــن العديد مـــن التجـــارب موجهة 
إلـــى المركبـــات التجاريـــة، التـــي تميل 
إلى أن تكـــون لها طرق ثابتـــة وإمكانية 
شـــحنها طوال الليل في الأماكن الثابتة 

المخصصة للوقوف.
وبحسب لورين ماكدونالد، المؤسس 
والرئيـــس التنفيـــذي لأي.في أدوبشـــن، 
وهـــي شـــركة لتحليـــل وتتبـــع بيانات 
الســـيارات الكهربائية، فإنه يمكن نشـــر 
أجهزة الشـــحن في مواقـــع محددة على 

الطرق على مدار اليوم.
وتخطط ويتيريسيتي لطرح نظام 
هالو اللاسلكي الخاص 
بها على عربات الغولف 
والمركبات الخفيفة مثل 
إي.زي غو وإيكون إي.في 
خلال صيف 2024 بعد 
عرض التكنولوجيا على 
المركبات المعدلة 
مثل موستانغ ماتش.إي 

من فورد.

مــــع  الشــــركة  هــــذه  وتتعــــاون 
الشحن  لعرض  وســــيمنز  ميتسوبيشــــي 
اللاسلكي على الســــيارات التي تصنعها 

كي.جي موبيليتي الكورية الجنوبية.
ورغم أن ويتيريســــيتي تشير إلى أن 
ســــيارات الركاب تُشــــحن بما يكفي لقطع 
56 كيلومتــــرا فــــي الســــاعة باســــتخدام 
تقنيتهــــا، إلا أن غروزن يــــرى أنه لا يزال 
الشــــحن يشــــكل إحدى أبرز نقــــاط القلق 
للمستخدمين، ولذلك شــــركته تعمل على 

توفير وتسهيل ذلك.
وفي إشــــارة ربما تكون الأكثر أهمية 
لإمكانات الشــــحن اللاســــلكي لســــيارات 
الــــركاب، أكد فرانــــز فون هولــــز هاوزن، 
رئيــــس قســــم التصميــــم فــــي تســــلا في 
ديســــمبر الماضــــي أن الشــــركة تســــعى 
وراء إصــــدار نســــختها الخاصة من هذه 

التكنولوجيا.
وقال خلال ظهوره في سلسلة يوتيوب 
”جــــاي لينوز غاراج“، ”نعمــــل على تطوير 

الشحن الاســــتقرائي، لذلك لا تحتاج حتى 
إلى توصيل شيء ما في تلك المرحلة. فقط 
اســــحب المرآب الخاص بــــك، وقم بقيادة 

سيارتك فوق منصة الشحن لتُشحن“.
ويعــــزز تصويت تســــلا علــــى الثقة، 
الاهتمــــام بين الشــــركات الأخــــرى أيضا، 
”حيث تعتبر دعوة الاستيقاظ الرئيسية“، 

وفــــق جيريمي ماكول الرئيــــس التنفيذي 
لشــــركة هيفــــو الذي قــــال ”كان الشــــحن 
اللاســــلكي يعتبــــر تقنية هامشــــية حتى 
حدوث ذلك، إذ يعتبر اليوم تقنية شائعة“.

ومــــن المرجــــح أن يســــاعد التوحيد 
القياســــي أيضــــا فــــي تعزيز تبنــــي هذه 
التقنيــــة. ففي 2022، وضعــــت أس.أي.إي 
للمهندسين  جمعية  وهي  إنترناشــــونال، 
وخبراء النقل التقنيين اللمسات الأخيرة 
على أول نموذج للشحن اللاسلكي الثابت 

للمركبات الخفيفة.
ويشــــمل النموذج كل ما يلزم بدءا من 
ســــرعة الشــــحن الآمنة حتى 11 كيلوواط 

إلى قابلية التشغيل المتبادل والأداء.
وقال غروزن ”هذا يعني أنه يمكن بناء 
الشواحن في المباني السكنية“. وأكد أنه 
”يمكن أن ترفق جميع مواقف الســــيارات 
بمنصات الشــــحن اللاسلكي من الشركات 
المتخصصة. ويمكن لمصعني السيارات 
التركيــــز على صنع ســــيارات تتوافق مع 

ذلك“.
للســــيارة  اللاســــلكي  والشــــحن 
الكهربائية ليس نهاية المطاف، إذ تخطط 
أس.أي.إي إنترناشــــونال أيضاً لتحديث 
معيار الســــيارة الخفيفة ليشــــمل الشحن 
ثنائــــي الاتجاه، والــــذي يتيح للســــيارة 

إعادة الكهرباء إلى الشبكة.

ويشــــير غروزن إلــــى أن الجيل التالي 
مــــن مكونــــات الشــــحن اللاســــلكي مــــن 
ويتيريســــيتي ســــيكون ثنائــــي الاتجاه. 
ويتوقــــع أن يبدأ بيعها لشــــركات صناعة 

السيارات في وقت لاحق من هذا العام.

كما تطــــور الجمعية أيضا إرشــــادات 
تقنية لما يعرف باسم الشحن الاستقرائي 
الديناميكــــي أي الشــــحن دون حاجة إلى 
قابــــس عندمــــا تكون الســــيارة فــــي حالة 

حركة.
وتعمــــل أيضا علــــى طريقة قياســــية 
لمواءمة المركبات الكهربائية مع منصات 
الشــــحن، والتي ســــتثبت أهميتها بشكل 
خاص عندما تبدأ السيارات ذاتية القيادة 

في صف نفسها.

الشحن اللاسلكي للسيارات يعد بطفرة رغم التحديات
تكنولوجيا الاستقراء بالرنين المغناطيسي تتيح سرعة في ملء البطارية وراحة في وسائل النقل

التجارب ستصبح حقيقة، فلا تستعجلوا

تعد خاصية الشــــــحن اللاسلكي المخصص للمركبات الكهربائية بقفزة في 
عالم القيادة، كونها عبارة عن نقل اســــــتقرائي للإلكترونات من شــــــأنه أن 
يلغي الحاجة إلى كل تلك الأســــــلاك المزعجة، ما قد يكون بديلا عمليا يمهد 

لطفرة في هذا المجال رغم كثرة التحديات القائمة.

 برليــن - امتدت الثـــورة الكهربائية في 
عالم السيارات لتشمل الموديلات الخدمية 
أيضـــا منذ فتـــرة طويلـــة، حيـــث ظهرت 
ســـيارات التوصيل، التـــي لا يصدر عنها 
ضجيج أو غازات عادم ضـــارة، بالإضافة 

إلى سيارات الكارافان الصديقة للبيئة.
وبعد ظهـــور ســـيارات رينـــو وفيات 
وفورد تســـتعد شـــركة مرســـيدس حاليا 
للمشـــاركة في الســـباق الكهربائي وطرح 
أكبر موديل في سلسلة السيارات الخدمية 

بالطاقة الكهربائية.
وأعلنـــت الشـــركة الألمانيـــة عن طرح 
ســـبرينتر الكهربائية الفئة  سيارتها إي – 
الثانية نظير ســـعر يبلغ حوالي 71.2 ألف 
يـــورو، وتَعـــد زبائنها بتوفير مدى ســـير 
أكبـــر والمزيد من راحة القيادة والوظائف 

الذكية.
ويعد نظام الوحدات التركيبية الجديد 
المكون الرئيســـي في ســـيارة مرســـيدس 
الكهربائية، والذي يتيـــح إمكانية تجميع 
المكونـــات الأساســـية والتحكم في الجهد 
والمحرك  والبطاريات  العالـــي  الكهربائي 
فـــي ثلاثة موديلات ودمجهـــا مع المنصة 

بصورة أفضل.
وتبـــدأ مرســـيدس بطـــرح ســـيارة 
صندوقيـــة بطولين وارتفاعين مختلفين 

لتلبيـــة الطلـــب المرتفـــع علـــى خدمات 
الطرود والبريد الســـريع، كما أن أشكال 
ســـتكون  الأخرى  العلويـــة  التركيبـــات 
متاحة أيضا، سواء كانت ناقلة مسطحة 
ســـيارة  حتـــى  أو حافلـــة صغيـــرة أو 

كارافان.
وعلـــى ضـــوء ذلـــك، فـــإن ســـيارة 
مرســـيدس إي – سبرينتر الكهربائية لن 
تكون قاصرة علـــى التجار أو الموردين 

أو سائقي الشركات فحسب.
ومن أجـــل منح نهضـــة أكبر للجيل 
الجديد من إي – سبرينتر، الذي ظهر في 
عام 2020 للمرة الأولى، قامت مرســـيدس 
بإعادة سلسلة الجر وبنيتها المعمارية 

بالكامل.
كما تم وضع الجـــزء الإلكتروني من 
القوة أســـفل الغطاء، بينمـــا البطاريات 
الجديدة من نـــوع أل.أف.بي، التي توفر 
قدرة أفضل ومقاومة أكبر لدورات إعادة 

الشحن مزروعة في الحشوة.
وأكدت الشـــركة الألمانية على زيادة 
مدى الســـير الكهربائي بدرجة كبيرة مع 
تغيير الجيل وطرح الســـيارة الجديدة، 
حيث كان مدى الســـير فـــي الجيل الأول 
يبلـــغ 160 كيلومترا مـــع تركيب بطارية 

سعة 35 أو 47 كيلوواط ساعة.

ولكن مرسيدس اعتمدت في الموديل 
الأساســـي حاليـــا على بطارية ســـعة 56 
كيلوواط ساعة، وبالتالي زاد مدى السير 
إلـــى 220 كيلومترا، وبدلا من ذلك تتوافر 
بطارية ســـعة 81 كيلوواط ساعة وتكفي 

شحنتها لقطع مسافة 310 كيلومترات.
وإذا قـــرر المرء دفـــع تكلفة أكثر من 
100 ألف يورو من أجـــل اقتناء الموديل 
 113 ســـعة  ببطاريـــة  المـــزود  الفاخـــر 
كيلوواط ســـاعة، فإنه لن يحتاج لشحن 
البطارية قبل قطع مسافة 440 كيلومترا، 
وتكفـــي هذه البطارية لإنجـــاز يوم عمل 
طويـــل أو الانطـــلاق في إجـــازة قصيرة 
وتكـــون علـــى نفس مســـتوى ســـيارات 

الركـــوب العادية، ولكنهـــا تختلف 
عنها في موضوع الشحن.

ولا يمكن شحن السيارة 
الكهربائية بالتيار 

المتردد إلا أعلى من 
11 كيلوواط، 

وبالتيار 
المستمر إلا 

أعلى من 115 
كيلوواط.

ومع ذلك 
تتفوق 

مرسيدس إي – سبرينتر الكهربائية على 
سيارات الركوب في موضوع الشحن في 
عـــدة جوانب، حيث لا يمكن لأيّ ســـيارة 
كهربائيـــة أخرى أن توفـــر حمولة تصل 
إلى 1.2 طن بفضل توافر صندوق الأمتعة 
الكبيـــر والعميـــق والمســـطح. ويتيـــح 
صندوق الأمتعة إمكانية تحميل ما يصل 
إلـــى 14 متر مكعب من الأمتعة، فضلا عن 

جر وزن يصل إلى طنين.
ورغـــم أن المحـــرك الكهربائي مطور 
في الأســـاس للحفاظ علـــى البيئة، إلا أن 
الهـــدف من الســـيارات الناقلة المعتمدة 
على المحرك الكهربائي يتمثل في تعزيز 
جوانب الراحـــة، فبدلا من زئير محركات 
الديزل وانتقال صوتها 
إلى الكابينة الكبيرة، 
يدور المحرك 
الكهربائي بهدوء 

وبلا صوت تقريبا.
وبالإضافة إلى 
الاستفادة من عزم 
الدوران الكبير 
للمحرك؛ 
حيث تدور السيارة 
إي – سبرينتر 
الكهربائية بعزم دوران 

أقصـــى يبلغ 400 نيوتن متـــر ويولد قوة 
تبلـــغ 100 كيلـــوواط/136 حصانا أو 150 

كيلوواط/204 حصان.
على  القصـــوى  الســـرعة  وتقتصـــر 
90 كيلومتـــرا فـــي الســـاعة، وحتى عند 
الاســـتجابة للطلبـــات الكثيـــرة لزيـــادة 
السرعة القصوى فإنها لن تزيد بأيّ حال 

عن 120 كيلومترا في الساعة.
ومن ناحية أخرى، اعتمدت مرسيدس 
على أنظمة مســـاعدة جديـــدة ومتطورة، 
مع الاســـتعانة بخدمـــات أحدث جيل من 
نظام المعلومات والترفيه أم.بي.يو.إكس 
مع وظيفة التحكم الصوتي على الشاشة 

الكبيرة.
وفضـــلا عـــن ذلـــك، فهنـــاك إمكانية 
البرمجة المســـبقة لمكيف هواء السيارة 
أثناء الشـــحن، كما يقـــوم نظام الملاحة 
باحتســـاب محطـــات التوقـــف البينيـــة 
لإجـــراء عمليـــات الشـــحن على مســـار 

الرحلة.
كاميرا  توفـــر  الاســـتخدام،  وأثنـــاء 
التصويـــر أداة مســـاعدة جيـــدة أثنـــاء 
المنـــاورات، وهي دقيقة دائمـــا مع أداة 
ضغط بطـــول 7 أمتار، حيث هذا الاتجاه 
المساعد يحافظ على الدقة والكبح، وهو 

أمر مهم لهندسة نوع الدفع.

سبرينتر ٢٠٢٤ تجسد تطويع الدفع الكهربائي في السيارات الخدمية

نطور الشحن 

الاستقرائي، لذا لا حاجة 

إلى توصيل شيء

فرانز فون هولز

تعديل المركبات 

بطل 
ُ

ممكن، لكنه قد ي

ضمان البطارية

أمايا كاردينافيس

من أجل منح نهضة للجيل 

الجديد من إي - سبرينتر، الذي 

ظهر في 2020 للمرة الأولى، 

قامت مرسيدس بتجديد 

السيارة بالكامل تقريبا
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كيلومترا، 440 بل قطع مسافة
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 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- نجــــح فريق من الباحثيــــن في الولايات 
المتحــــدة في تخليق قلوب بشــــرية يمكن 
استخدامها في دراسة الأمراض الوراثية 

وتأثير الأدوية المختلفة على القلب.
نشــــرتها  التــــي  الدراســــة  وبحســــب 
الدوريتان العلميتان ”نيتشر كمينيكيشن“ 
و“ســــتيم ســــيل ريبرتس“، نجــــح الفريق 
البحثي من جامعة ميتشجن الأميركية في 
تخليق قلوب اصطناعية تشبه في حجمها 

ودرجة نموها قلوب الأجنة.
وأكد الباحث أيتور أجويري، أســــتاذ 
مســــاعد الهندســــة الحيوية والطبية في 
معهــــد علوم الصحــــة الكمية والهندســــة 
التابع لجامعة ميتشــــجن، أن هذه القلوب 
البشــــرية المصغرة يمكن أن تســــاعد في 
اكتشــــاف حلول للكثير من أمراض القلب 
والأوعية الدموية، مشــــيرا إلى أن الفريق 
البحثــــي نشــــر أول دراســــة عــــن القلوب 

المصغرة عام 2020.
وتشــــير الإحصــــاءات إلــــى أن عــــدد 
الوفيات الناجمة عن أمراض القلب يصل 
إلى 21 مليون حالة سنويا، وأن هذا العدد 

في تزايد.
وقــــال أجويري ”رغم أن مــــن المعتقد 
إمكانيــــة منع 90 فــــي المئة مــــن أمراض 
القلب والأوعية الدموية، فهي تظل السبب 
الرئيســــي للوفاة فــــي الــــدول المتقدمة“، 
مضيفا في تصريحات للموقع الإلكتروني 
”ميديــــكال إكســــبريس“ المتخصــــص في 
الأبحــــاث الطبيــــة، أنه ”مــــن الممكن الآن 
بفضل التطور في علوم الهندسة الحيوية 
والخلايــــا الجذعية إنبات قلوب بشــــرية 
ودراســــتها، بشــــكل يحدث ثورة في علاج 

ومنع أمراض القلب الوراثية“.
المصغــــرة  القلــــوب  أن  وأوضــــح 
يتــــم تخليقهــــا مــــن خلايــــا جذعيــــة يتم 
اســــتخراجها من متبرعيــــن بالغين، وهي 
تتيح إمكانية دراسة تطور أمراض القلب 

في بيئة معملية على نحو غير مسبوق.
ولأن الحصــــول على فهــــم أفضل لهذا 
العضــــو الحيوي أمر ملــــح، ونظرا لوفاة 

شخص كل 36 ثانية بسبب أمراض القلب 
في أميركا، طوّر فريق متعدد التخصصات 
من المهندســــين وعلماء الأحيــــاء وعلماء 
الوراثــــة في أبريــــل 2022، طريقــــة جديدة 
لدراســــة القلب، عــــن طريق بناء نســــخة 
مصغــــرة من إحــــدى حجــــرات القلب عن 
طريق مزيج من الأجزاء المهندسة بالنانو 
وأنســــجة القلــــب البشــــري المــــزروع من 

الخلايا الجذعية.

وعلى عكس المحاولات السابقة، التي 
اعتمدت علـــى النوابض أو مصادر الطاقة 
الخارجية، فإن هذه النسخة المصغرة من 
القلب تنبـــض من تلقاء نفســـها، مدفوعة 
بنســـيج القلب الحي المزروع من الخلايا 
الجذعيـــة، ويمكن لهذه النســـخة أن تمنح 

الباحثيـــن رؤيـــة أكثـــر دقة لكيفيـــة عمل 
العضـــو، مما يســـمح لهـــم بتتبـــع كيفية 
نمـــو القلب فـــي الجنين، ودراســـة تأثير 
المـــرض، واختبـــار الفعاليـــة المحتملـــة 
والآثار الجانبية للعلاجات الجديدة، وكل 
ذلك دون التســـبب في أي مخاطر للمرضى 

ودون مغادرة المختبر.
كما كشف علماء إســـرائيليون النقاب 
عن تمكنهم من تخليق ”أول قلب بشـــري“ 
في العالم باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية 

الأبعاد، في عام 2019.
ويقول فريـــق العلماء مـــن جامعة تل 
أبيـــب إنهـــم باســـتخدام هـــذه التقنية لم 
يتمكنوا من تخليق أنسجة القلب فحسب، 
ولكـــن أيضا الأوعية الدمويـــة، الأمر الذي 
قالـــوا إنه يحدث للمـــرة الأولى، ووصفوه 
بالإنجـــاز الطبي الكبير لما يعطيه من أمل 

في مجال زراعة القلب.
ويأمل العلمـــاء أن تفتح هذه الخطوة 
المجال أمام تخليق قلوب مناسبة للزراعة 
في أجســـام البشـــر، إضافة إلـــى تخليق 
أنســـجة لاســـتخدامها في تجديد الأجزاء 
التالفة من القلوب المصابة. والقلوب التي 
تمكـــن فريق البحث مـــن تخليقها صغيرة 

الحجم، إذ إنها بحجم قلوب الأرانب.

 واشــنطن - بيّنـــت دراســـة حديثة أنّ 
”أكزولير“، وهو دواء معروف يُســـتخدم 
لعلاج الربـــو، أظهر فعالية فـــي الوقاية 
من الحساسية المرتبطة بأنواع عدة من 

المأكولات.
وفـــي الســـادس عشـــر مـــن فبراير، 
أجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية 
لهذا  المحـــدد  الاســـتخدام  (أف.دي.أي) 
الـــدواء لـــدى البالغين والأطفـــال الذين 
تزيد أعمارهم عن ســـنة، في وقت تسجل 

الحساسية الغذائية تزايدا في البلاد.
المشـــاركون  المرضـــى  ولاحـــظ 
فـــي الدراســـة وجميعهـــم مـــن الأطفال 
المصابيـــن بالحساســـية، زيـــادة كبيرة 
في قدرتهم على تحمّـــل منتجات غذائية 
كالفـــول الســـوداني والجـــوز والبيض 
والحليب والقمح، بعدما تناولوا الدواء، 
بحســـب الدراسة التي نشـــرت نتائجها 
الأحـــد مجلة ”نيو إنغلنـــد جورنال أوف 

ميدسين“.
وأكد المعد الرئيسي للدراسة روبرت 
وود أنّ هـــذه النتائـــج تبيّـــن أن علاجا 
مماثـــلا ”يخفض بشـــكل كبيـــر احتمال 
تســـجيل تفاعلات تحسســـية تجاه عدد 
كبيـــر مـــن الأطعمـــة فـــي حـــال تناولها 

الشخص بالخطأ“.
ويشـــكل ”أوماليزوماب“، وهو الاسم 
العلمي لـ“أكزولير“، جسما مضادا وحيد 
النســـيلة يمنع عمل الأجســـام المضادة 

التي تسبب الحساسية.
وفـــي نهايـــة فتـــرة تلقـــى خلالهـــا 
المرضـــى بانتظـــام حقنـــا بيـــن 16 و20 
أسبوعا، استطاع 67 في المئة ممن تلقوا 
”أوماليزوماب“ تحمّـــل 600 ميليغرام من 
الفول الســـوداني، في مقابل 7 في المئة 
فقـــط من المرضـــى الذين تلقـــوا علاجا 

وهميا.
وشملت الدراسة التي موّلتها وزارة 
الصحة الأميركية، نحو 177 طفلا تتراوح 

أعمارهم بين عام و17 سنة.
ومع أنّ هذه النتائج مشجعة، لكن لا 
ينبغي الاعتبار أنّ المســـتفيدين يمكنهم 
استئناف اســـتهلاك المأكولات المسببة 

للحساسية، على ما أكدت ”أف.دي.أي“.
وشـــددت على أنّ الفكرة تكمن في أنّ 
ردة فعل الجســـم تكون محدودة في حال 

تناول الشخص الطعام عن طريق الخطأ.
وأوضحـــت أنّ ”أكزوليـــر“ يعدّ آمنا، 
فيما تتمثـــل الآثار الجانبية الرئيســـية 
المرتبطـــة به في الحمـــى وتفاعلات في 

موقع الحقن.
ودواء أكزولير هو جسم مضاد وحيد 
النســـيلة، يعمل علـــى تخفيف الأعراض 
التحسســـية في الجســـم مـــن خلال منع 
الجلوبوليـــن المناعي ”إي“ من الارتباط 
بالمســـتقبلات الخاصـــة علـــى الخلايا 
البدينة الصارمة وخلايـــا الدم البيضاء 
القاعديـــة، ممـــا ينتج عنه تثبيـــط إفراز 
المواد الكيميائية التي تسبب التحسس 

في الجسم.
 والحساســـية الغذائيـــة هي رد فعل 
معاكس من جهاز المناعة بجسم الإنسان 
تجاه مـــادة في الطعام يفترض أنها غير 
ضارة في الحالة الطبيعية، وفي محاولة 
الجســـم للمقاومة ينتج جهـــاز المناعة 
أجســـاما مضادة لهذه المادة التي تحفز 
ظهور أعـــراض الحساســـية في غضون 
دقائـــق أو ســـاعات وربما أيـــام. وغالبا 
ما تحـــدث الإصابة بالحساســـية نتيجة 
للعامـــل الوراثـــي، فعندمـــا يكـــون أحد 
الوالدين مصابا بالحساسية فإن الأبناء 
قـــد يصابون بهـــا كذلك. وقد يتحســـس 
الشـــخص لنوع واحد أو أكثر من أنواع 
الطعـــام في نفـــس الوقت، حيـــث يعتبر 
الحليـــب والبيـــض والفول الســـوداني 

الصويـــا  وفـــول  والمحـــار  والســـمك 
والمكســـرات والقمـــح مســـببة لحوالي 
90 فـــي المئـــة من مشـــاكل الحساســـية 

الغذائية.
ومن أكثر الأعـــراض حدوثا، حكة أو 
تورم للشـــفتين أو اللســـان أو الحلق أو 
الجلد، بحة في الصـــوت، غثيان وتقيؤ، 
إســـهال، ألـــم فـــي البطن. كما قـــد تكون 
الحساســـية أكثر شـــيوعا لـــدى الرضع 

والأطفال مقارنة بالكبار.

ويحـــدث عـــدم تحمل الطعـــام غالبا 
لـــدى الأطفال عندمـــا يكـــون الطفل غير 
قـــادر على هضـــم أو امتصـــاص أجزاء 
معينـــة من الطعام، وذلك بســـبب فقد أو 
عدم كفاية الإنزيمات لتحويل الطعام إلى 
أجزاء يسهل امتصاصها فيستفيد منها 
الجسم، بينما حساســـية الطعام تحدث 
نتيجـــة مقاومة جهـــاز المناعـــة لأجزاء 
الطعام التي يعتبرها غريبة في الجسم.

 ميامــي (الولايــات المتحــدة) - بدأت 
تعمـــل  التـــي  عامـــا)   64) كيـــم  جوليـــا 
تكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي  كمتخصصـــة 
المعلومات في بوســـطن، في تناول دواء 
مضـــاد للكوليســـترول منذ أكثـــر من 30 
عاما بســـبب تاريخ أســـرتها مع ارتفاع 

الكوليسترول.
وذكــــرت صحيفــــة ميامــــي هيرالد أن 
منذ ســــتة أشهر، شــــعرت كيم بالملل من 
تناول هذا الدواء وآثاره الجانبية، فقامت 
بالإقــــلاع عنه، وخلال ثلاثــــة أيام، اختفى 
ألم الظهــــر المزمن الذي كانت تشــــعر به 
منذ عقود. ولكونها عداءة متحمسة، فهي 
تشعر بالســــعادة لعدم إحساسها بالألم، 
ولكنهــــا فــــي وضع حــــرج في مــــا يتعلق 
بكيفية التحكم في مستوى الكوليسترول.
وقالت كيم ”أشــــعر بأنني أفضل مما 
كنت عليــــه خلال الـــــ30 عامــــا الماضية، 
لكن مستوى الكوليســــترول لدي يرتفع“. 
وأضافت ”لا أريد الســــيطرة على مستوى 
الكوليســــترول من خلال الأدوية. كل دواء 
له آثــــار جانبية. أنا في حاجة إلى طريقة 

طبيعية للتعامل مع هذا الأمر“.
وكيــــم ليســــت الوحيــــدة فــــي ذلــــك، 
فالكثيــــرون لا يريــــدون تنــــاول عقاقيــــر 
لخفض مســــتوى الكوليســــترول، كما أن 
بعض الأشــــخاص لم يعــــودوا يتناولون 
عقــــار  أن  إلــــى  ويشــــار  الأدويــــة.  هــــذه 
الســــتاتين فعــــال، ويعــــد آمنا بالنســــبة 
لمعظم الأشــــخاص، ولكنهم يتحدثون عن 
خطورة الآثار الجانبية، وتشمل آلاما في 
العضلات ومشــــاكل في الكبد، والضباب 
العقلي واحتمالية الإصابة بداء السكري.

وقال دونالد هينسرود، أستاذ مساعد 
في التغذية والطب الوقائي في كلية مايو 
كلينك للطب، ”لا يريد أي شخص البدء في 
تناول الدواء“، مضيفا ”نحن جميعا نكبر 
في العمر، وعادة ترتفع أمور مع الســــن: 
الكوليســــترول والوزن وضغط الدم. وفي 
وقت ما، يتعين علينا مواجهة هذا الأمر“.

ويعــــد الكوليســــترول مادة شــــمعية، 
مشابهة للدهون توجد في الدم، وينتجها 
الكبد ومن الطعام الــــذي نتناوله. وهناك 
نوعــــان مــــن الكوليســــترول: البروتيــــن 
الدهنــــي منخفــــض الكثافة، وهــــو النوع 
السيئ، والبروتين الدهني مرتفع الكثافة، 
وهو النوع الجيد. كما أن الدهون الثلاثية 
تعــــد نوعا آخــــر من الدهون، يســــاهم في 

تراكم الكوليسترول.
ولا يعد الكوليســــترول سيئا بطبعه، 
حيث إن الجسم يستخدمه لصنع الخلايا 
والفيتامينــــات وهرمونــــات معينة، ولكن 
الكثيــــر مــــن البروتين الدهنــــي منخفض 
الكثافة يمكن أن يتراكم داخل الشــــرايين، 
مما يزيد من خطورة حدوث أمراض القلب 
والســــكتة الدماغية. في حيــــن أن ارتفاع 
مســــتوى البروتين الدهني مرتفع الكثافة 

يســــاعد في حماية القلــــب من خلال حمل 
البعــــض من البروتيــــن الدهني منخفض 
الكثافة بعيدا عن الشــــرايين وإعادته إلى 

الكبد، حيث يتكسر ويتم التخلص عنه.
وبالنســــبة للذين يرفضــــون الأدوية، 
يقول الخبراء إن أفضل وسيلة للسيطرة 
على الكوليســــترول هي النظــــام الغذائي 
مثــــل  الصحيــــة  والعــــادات  المنضبــــط 
ممارســــة التماريــــن الرياضيــــة بانتظام 
والحصــــول على قســــط كاف مــــن النوم. 
ولكــــن هناك تحذيــــرا واحــــدا: التأكد من 
استشارة الطبيب قبل الإقلاع عن الدواء. 
كمــــا أن الطبيــــب يمكن أيضــــا أن يطلب 
إجــــراء اختبــــارات دم من حيــــن إلى آخر 

لمراقبة مستوى الكوليسترول.

وقال ديفيــــد كاتز، الرئيس الســــابق 
للكليــــة الأميركيــــة لطــــب نمــــط الحيــــاة 
والمدير المؤسس لمركز البحث الوقائي 
في جامعة ييل ”عندما يكون الأشــــخاص 
علــــى اســــتعداد للالتــــزام بنظــــام غذائي 
مثالي، سيكون ذلك بلا شك أفضل من أي 

دواء توصلنا إليه“.
وأوضح هينســــرود أنه توجد منافع 
صحية أخرى، مثل خسارة الوزن وخفض 
”ضغط الدم وجلوكوز الدم، وهذا من شأنه 

الحد من خطورة الإصابة بأمراض القلب 
بصورة منفصلة عن الكوليسترول“.

ويوصي الخبراء باتباع نظام غذائي 
نباتي غنــــي بالأليــــاف القابلــــة للذوبان 
والتفاح  الشــــوفان  ونخالــــة  والشــــوفان 
والبــــازلاء والحمضيات والفاكهة والجزر 
بالإضافــــة  الكتــــان،  وبــــذور  والشــــعير 
النبــــات،  وســــتيرول  المكســــرات  إلــــى 
وهو مــــا يوجد فــــي كميــــات صغيرة من 
الفاكهــــة والخضــــراوات وزيــــت الزيتون 
والمكســــرات، كما يتم إضافته إلى اللبن 
والزبادي. كما يحث الخبراء المستهلكين 

علــــى تجنب الدهــــون المشــــبعة، خاصة 
الموجودة في اللحوم الدهنية والمصنعة 
والزبد والزيوت الاســــتوائية مثل النخيل 
وجــــوز الهند، واســــتخدام الزيــــوت غير 
المشبعة أو المشبعة المتعددة مثل الذرة 
والكانولا وعباد الشمس والسمسم. وقال 
الخبراء إن الدهون المشــــبعة تتسبب في 
رفع مســــتوى الكوليسترول بصورة أكبر 
من الكوليســــترول الطبيعي الموجود في 

البيض والمحار.
وأشارت بعض الأبحاث بشكل مفاجئ 
إلى أن تناول الجبن غير المصنع بصورة 
معتدلــــة يخفــــض مــــن خطــــورة الإصابة 
بأمراض القلــــب. وقال هينســــرود ”ربما 
يكــــون ذلــــك الاســــتثناء الوحيــــد لقاعدة 
خفض الدهون المشــــبعة، فــــي حال عدم 

تناولها بإفراط“.
ويوصــــي الكثير من الخبــــراء بنظام 
بورتفوليــــو النباتي، الــــذي صممه ديفيد 
جينكيز، الأســــتاذ في إدارة علوم التغذية 
والطب في كلية تيميرتي للطب في جامعة 
تورونتو. ويركز هــــذا النظام على تناول 
والســــتيرول،  للذوبان  القابلــــة  الأليــــاف 
والابتعــــاد عــــن الأطعمــــة المصنعة. وقد 
خلصت دراســــة أجراها جينكيز وزملاؤه 
ســــابقا إلــــى أنــــه بالمقارنــــة بيــــن تأثير 
الكوليســــترول  لخفض  بورتفوليو  حمية 

والأدوية لم يتم رصد اختلافات كبيرة.
وقال جينكيــــز ”علينــــا أن نركز أكثر 
على مساعدة الأشخاص على فهم الأنظمة 
الغذائية النباتيــــة“. وأضاف ”البعض لم 
يتناولوا حساء العدس قط، يمكن أن يكون 
شــــهيا ومغذيا ومفيدا من أجل مستويات 
الكوليسترول. نحن حريصون على تعليم 
الأشــــخاص كيفيــــة تنــــاول الطعام ضمن 

النظام الغذائي النباتي“.
وفــــي ما يتعلــــق بالتحــــول إلى نظام 
غذائــــي نباتــــي، يقــــول جينكيــــز ”يتعين 
البدء في تناول أطعمة جديدة تدريجيا“، 
مضيفا ”الفكرة هــــي المضي لتبني نظام 

غذائي نباتي ليكون أسلوب حياة“.
ويشــــار إلــــى أن بعــــض الأشــــخاص 
لا يمكنهــــم خفــــض مســــتوى البروتيــــن 
الدهنــــي منخفــــض الكثافــــة لديهم بدون 
أدوية بسبب حالة جينية تجعلهم عرضة 
لارتفاع الكوليســــترول، بمــــا في ذلك فرط 
كوليســــترول الدم العائلــــي، وهو مرض 
وراثي يتعلق بقدرة الجســــم على معالجة 
البروتين الدهني منخفض الكثافة، وقال 
جينكيز ”سوف يتعين عليهم تناول دواء 
ســــتاتين دائمــــا“، بالإضافة إلــــى أدوية 
أخــــرى، على الرغم مــــن أن الذين يتبعون 
نظامــــا غذائيــــا وأســــلوب حياة يتســــم 
بالصرامة ربما يستفيدون من ذلك أيضا.

والكوليســــترول هــــو مــــادة شــــمعية 
توجد فــــي الدم، يحتاجها الجســــم لبناء 
الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتســــبّب 
ارتفاعها الشــــديد في زيادة خطر الإصابة 

بالنوبة القلبية.
فبسبب الكوليستيرول المرتفع، يمكن 
أن تتكــــون ترسّــــبات دهنية فــــي الأوعية 
الدموية الخاصــــة بالمريض. وفي نهاية 
المطـــاف، تنمو هذه الترسّـــبات وتؤدي 
إلى صعوبة تدفق الكمية الكافية من الدم 

عبر الشرايين. 

تخليق قلوب اصطناعية مصغرة 

لاستخدامها في الأبحاث العلمية

الكوليسترول وضغط الدم يرتفعان مع التقدم في السن

كيف يمكن التحكم في مستوى 

الكوليسترول دون أدوية

دواء معالج للربو يظهر فعالية 

في الوقاية من الحساسية الغذائية

تراكم البروتين الدهني منخفض الكثافة 

داخل الشرايين يزيد من خطورة حدوث أمراض القلب 

حساسية الطعام أكثر شيوعا لدى الأطفال

تخليق أول قلب بشري كان عام 2019 
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ــــــي بالألياف القابلة  يوصــــــي خبراء الصحة باتباع نظــــــام غذائي نباتي غن
للذوبان، من أجل خفض نسب الكوليسترول الضار دون اللجوء إلى الدواء 
الذي من شأنه أن يحدث آثارا جانبية تشمل آلاما في العضلات ومشاكل 
في الكبد، واحتمالية الإصابة بداء السكري. كما يحثون على تجنب الدهون 
المشــــــبعة، خاصة الموجودة في اللحوم الدهنية والمصنعة لأنها تتسبب في 

رفع مستوى الكوليسترول.

2019 ا كان ي ش قل ل أ ق تخل

القلوب المصغرة يتم 

تخليقها من خلايا جذعية 

مستخرجة من متبرعين 

وهي تتيح إمكانية دراسة 

تطور أمراض القلب

{أوماليزوماب}، وهو

{أكزولير}، الاسم العلمي لـ

يشكل جسما مضادا وحيد

النسيلة يمنع عمل الأجسام

المسببة للحساسية

الخبراء يحثون المستهلكين 

على تجنب الدهون المشبعة، 

خاصة الموجودة في اللحوم 

الدهنية والمصنعة والزبد 

والزيوت الاستوائية



 برلين - حســـم بايـــرن ميونخ، تعيين 
ماكس إبيـــرل مديرا رياضيا جديدا، على 
أن يتولـــى مهـــام عمله بدايـــة من مارس 
المقبـــل. ويمر البايرن بفتـــرة حرجة في 
ظـــل احتماليـــة خروجه بموســـم صفري 
دون التتويج بالألقاب، إضافة إلى إعلان 
رحيـــل المـــدرب توماس توخيـــل بنهاية 
الموســـم، لذلك يمكن اســـتعراض أبرز 3 

تحديات بانتظار إبيرل.
يعمـــل إبيرل فـــي الخفاء منـــذ أيام، 
حيث شـــارك فـــي قـــرار رحيـــل توخيل، 
وستوكل إليه مباشـــرة مهمة البحث عن 
خليفة للمدرب الألماني. وحسب ”سكاي 
ســـبورتس“، يفضـــل إبيـــرل التعاقد مع 
تشـــابي ألونســـو، مدرب باير ليفركوزن، 
وبالتالي يشـــارك نفس الرأي مع الإدارة 
والرئيســـين الســـابقين أولـــي هونيس 

وكارل هاينز رومينيغه. 
وما يزال عقد ألونســـو يمتد مع باير 
ليفركوزن حتى عام 2026، وسبق أن أراد 
إبيرل جلب المدرب الإســـباني لبوروسيا 
مونشـــنغلادبخ منـــذ 3 أعوام. وســـيبدأ 
إبيـــرل مهمة ملاحقة ألونســـو مباشـــرة 
عقب توليه المهمة، حتى لو أراد المدرب 
الإســـباني التركيز بشـــكل كامل على ما 

تبقى من الموسم رفقة ليفركوزن.
ومـــا يـــزال هنـــاك وقـــت حتـــى بدء 
ســـوق الانتقـــالات الصيفـــي، ولكن على 
إبيـــرل التخطيط لبناء الفريق مباشـــرة 
عقـــب توليه المهمة. وبحســـب ”ســـكاي 
ســـبورتس“ يرغب إبيرل في منح البايرن 
زخما مختلفا، ليبقى الهدف أن يســـتعيد 
الفريـــق قدرته علـــى الإبداع مـــع التمتع 

بالعقلية الانتصارية. 
ومـــن أبـــرز الأماكن التي يســـتهدف 
إبيرل إعـــادة بنائها هي وســـط الملعب، 
خصوصـــا أن هناك يقينـــا داخل البايرن 
بـــأن رحيل تياجـــو الـــذي كان أحد أبرز 
عناصـــر الفريـــق المتـــوج بالثلاثية عام 
2020، لم يتـــم تعويضه بالشـــكل الجيد. 
وهنـــاك أماكن أخرى ســـينظر إبيرل إلى 
تدعيمهـــا وفقا لما ســـيحدث مـــع عقود 
كل من جوشـــوا كيميتش وليروي ساني 
وألفونسو ديفيز، في ظل ارتباط الثلاثي 

بعقود تمتد حتى عام 2025، ولم يتم العمل 
علـــى مفاوضات مكثفـــة لتجديد عقودهم 

وهو الأمر الذي سيتغير بوصول إبيرل.
التعاقد مـــع إبيرل يمثل أهمية كبيرة 
لبايـــرن ميونـــخ مـــن جانـــب التواصل، 
فمنذ رحيل الثنائي الأســـطوري هونيس 
ورومينيغـــه، افتقـــد البايـــرن للمتحدث 
القـــوي القـــادر علـــى تمثيل النـــادي في 
الخـــارج ويضـــع نفســـه أمـــام المـــدرب 
والفريق، خصوصا في الأوقات الصعبة. 
واشتكى لاعبو البايرن لفترات طويلة من 
افتقادهم لشـــخص مسؤول وخبير يكون 
باب مكتبه مفتوحا طوال أيام الأســـبوع. 
ويملـــك إبيرل الخبـــرة بتواجـــده لفترة 
طويلة في الدوري والتي ستساعده كثيرا 
فـــي هذا الجانب، وبالتالي من المؤكد أن 
لديه الكثير مـــن العمل للقيام به بدءا من 

مارس.
واحتفـــل بايـــرن ميونخ يـــوم أمس 
27 فبرايـــر بالذكرى 124 لتأسيســـه، وقد 
حقـــق علـــى مدارهـــا مســـيرة تاريخية، 
شهدت الكثير من لحظات الفرح، وبعض 
الحســـرة. ويحمـــل بايرن ميونـــخ الرقم 
القياســـي في الدوري الألمانـــي برصيد 
33 لقبـــا. ومنـــذ انطـــلاق البوندســـليغا 
موسم (-1963 1964) توج بايرن بأكثر من 
نصـــف عدد الألقاب، كمـــا يحمل العملاق 
البافـــاري الرقم القياســـي كأكثر من توج 
بـــكأس ألمانيا: 20 مرة. وفـــاز بايرن في 
عـــام 2020 بثنائية الدوري والكأس للمرة 
13 فـــي تاريخـــه، وهو الفريـــق الألماني 
الوحيد الذي حقـــق ذلك الإنجاز أكثر من 

مرة واحدة.
الســـنوات  مـــن   2013 عـــام  يبقـــى 
المضيئـــة فـــي تاريخ النـــادي، إذ حصد 
خلالـــه أكبر عـــدد من النقاط في موســـم 
واحـــد بالبوندســـليغا برصيـــد 91 نقطة 
تحت قيادة المـــدرب يوب هاينكس. وفي 
ذلك العام أصبح بايرن أول فريق ألماني 
يتـــوج بالثلاثية التاريخيـــة، التي كررها 
فـــي (2019 - 2020). وفي عـــام 2021 توج 
بايرن بلقبه الســـادس في العام حين فاز 
بـــكأس العالم للأندية، وهو الإنجاز الذي 

حققه فقط برشلونة في عام 2009.

 لندن - قال الإســـباني بيـــب غوارديولا 
مدرّب مانشستر سيتي الإنجليزي إنه يأمل 
في بقاء صانع ألعابـــه المتألق البلجيكي 
كيفن دي برويـــن في صفوف بطل أوروبا، 
وسط أنباء عن اهتمام سعودي بالحصول 

على خدماته الصيف المقبل. 
وأظهرت بعض الأندية السعودية رغبة 
في التعاقد مع دي بروين (32 عاما) الصيف 
الماضي ويبدو أنه لا يــــزال متواجدا على 
راداراتهــــا قبل فترة الانتقــــالات الصيفية. 
وقال غوارديولا ”إنه سؤال يجب أن يُوجّه 

إليه، أنا أود بقاءه لكن لا أدري“.
وتابع ”ســـمعت ببعـــض التقارير لكن 
لا أدري مـــا إذا كان (أحـــد الأنديـــة) تقدم 
بعـــرض، لا أدري ما إذا كانت الســـعودية 
ترغـــب فـــي التعاقد معـــه. أود بقاءه حتى 
نهايـــة مســـيرته“. ويخـــوض دي بروين 
موســـمه التاســـع في صفوف مانشســـتر 
ســـيتي وفـــاز معـــه بالـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز 5 مـــرات، وكأس الرابطة 5 مرات 
ودوري  مرتيـــن  إنجلتـــرا  وكأس  أيضـــا 

الأبطال مرة واحدة.
قال الإســـباني غوارديولا إنه يستمتع 
بالمرحلة الحاســـمة من الموسم الجاري، 
وتعهد بأن فريقه يســـعى مجددا للتتويج 
بالألقاب. وســـيكون مارس المقبل حاسما 
بالنسبة إلى الفريق حيث سيواجه غريمه 

التقليدي مانشستر يونايتد قبل أن يواجه 
منافســـيه على اللقب ليفربول وأرســـنال، 
كمـــا ســـيحاول الفريق اقتنـــاص مكان له 
فـــي دور الثمانيـــة بدوري أبطـــال أوروبا 
الدنماركي  كوبنهاجن  يســـتضيف  حينما 
في مباراة إياب دور الستة عشر بعد فوزه 

ذهابا 3-1.
النرويجـــي  الشـــاب  الجنـــاح  ومـــدّد 
أوســـكار بوب عقده مع ناديه مانشســـتر 
ســـيتي الإنجليـــزي حتى عـــام 2029، كما 
أعلن الأخير الاثنين. وســـجل بوب هدفين 
فـــي 16 مباراة شـــارك فيها هذا الموســـم، 
بينها هدف الفوز على نيوكاسل في الرمق 

الأخير في يناير الماضي. 
وكان عقد بوب ينتهي 
عام 2026، لكن النادي 

قرر مكافأته بعد 
العروض الرائعة 
التي قدمها هذا 

الموسم من خلال 
تجديد عقده 

لثلاث 
سنوات 

إضافية. 
وقال 

بوب ”أنا 
فخور 

جدا بتوقيع عقدي الجديد مع سيتي. أنعم 
بأجواء رائعة وهي الأفضل للاعب شاب“.

وأضاف ”لقد تعلّمـــت الكثير من بيب 
(غوارديـــولا) ومـــن الجهـــاز الفنـــي ومن 
زملائي. تمديـــد عقدي والبقاء في صفوف 
هـــذا النادي حتى عـــام 2029 يعني الكثير 

بالنسبة إلي“. 
وأوضـــح ”الآن كل ما أريد هو التركيز 
على إمكانية تطوير نفســـي وبذل قصارى 
جهـــدي كل يـــوم لمســـاعدة فريقـــي على 
تحقيق المزيد من النجاحات“. في المقابل، 
اعتبر مدير كرة القدم في مانشستر سيتي 
الإسباني تشـــيكي بيغيريستاين بأن بوب 
”يتمتـــع بموهبـــة طبيعية رائعـــة ومهارة 
كبيرة وقد فرض نفسه 
كأحد الأفراد الهامين 
في صفوف الفريق“. 
وأضاف ”إنه لاعب 
مثير وهو 
متعطّش دائما 
لتعلم المزيد 
ويستوعب 
كل النصائح 
والرعاية التي 
يقدمها له بيب 
وجهازه 

الفني“.

 الدوحــة - كشــــف البطــــل الأولمبــــي 
القطري معتز برشــــم، عن إطلاق النسخة 
الأولى من بطولة ”تحدّي الجاذبية“ للوثب 
العالي، في التاســــع من مايــــو المقبل في 
الدوحة، بمشــــاركة كوكبة من أبرز أبطال 

العالم والأولمبياد. 
وأعلن حامل ذهبيـــة أولمبياد طوكيو 
2020 مناصفـــة مـــع الإيطالـــي جانماركو 
تامبيـــري وبطولة العالم ثـــلاث مرات، في 
مؤتمـــر صحافـــي أن ”البطولـــة ســـتكون 
مدرجة في روزنامة الاتحاد الدولي لألعاب 
القـــوى بعـــد حصولهـــا علـــى التصنيف 
الفضـــي، وهو أعلـــى تصنيـــف ممكن أن 
تحصل عليه بطولة ناشئة“، حسب ما قال. 
ومحاطــــا بصاحــــب الرقم القياســــي 
العالمــــي فــــي الوثــــب العالمــــي الكوبي 
خافيير ســــوتوماير (2.45 م) وبطل العالم 
السابق السويدي باتريك شيوبرغ، الثالث 
بعد برشــــم في الوثبة الأفضــــل تاريخيا، 
بصفتهما سفيرين لهذه البطولة، ورئيس 
الاتحــــاد القطري محمد عيســــى الفضالة، 
أضــــاف برشــــم ”البطولــــة ســــتكون فيها 
نقاط، ما سيســــتقطب الأبطــــال العالميين 

وسيجعلها مؤهلة للأولمبياد“.
وعــــن فكــــرة إطــــلاق بطولــــة ”تحدي 
الجاذبيــــة“، التي ستســــبق بيــــوم واحد، 
جولة الدوحة للدوري الماسي، قال برشم 

(32 عاما) إنه طرح الفكرة على المسؤولين 
قبــــل خمس ســــنوات، ”كانت علــــى الورق 
بدايــــة، والآن أصبحــــت حقيقة“، موضحا 
أنه استوحى اســــم البطولة من أن الهدف 
الأســــمى للواثب بــــأن تكــــون قفزته أعلى 
لتجاوز العارضة، وهو تحدّ للجاذبية أكثر 
مما هو تحدّ للمنافسين، ”وجود التنافس 
بيــــن الأبطــــال مهم لكي تقفــــز أفضل، لكن 

الأساس هو تحدي الجاذبية“. 

وأكد برشــــم الذي يتمتــــع بأفضل رقم 
شــــخصي يبلــــغ 2.43 مترا كثانــــي أفضل 
واثــــب في التاريخ، أن إقامــــة البطولة في 
المســــرح الرومانــــي المفتوح فــــي كتارا 
بمدرجات تتســــع لـ3500 متفرج سيضفي 
علــــى البطولة نكهــــة مميــــزة، ”الخطة أن 
تســــبق البطولة الــــدوري الماســــي، لكن 
في النســــخ القادمة قد تكــــون قبل أو بعد 

بحســــب روزنامة الاتحاد الدولي واللجنة 
الأولمبية القطرية“.

وعن طموحه في أول نســــخة، يضيف 
صاحب الفكرة إن الفوز بأول نســــخة يمثل 
حلما خصوصــــا أن البطولة ســــتقام على 
أرضه وبيــــن جماهيــــره، وهي اســــتعادة 
لبطولــــة العالم لألعاب القــــوى في الدوحة 
عــــام 2019 عندمــــا كان الجمهــــور المُحفز 
الأول فــــي ملعب خليفــــة الدولي. ويضيف 
برشــــم الفائز بثــــلاث ميداليــــات أولمبية 
(فضيتان فــــي لندن 2012 وريو دي جانيرو 
2016 وذهبيــــة في طوكيو صيف 2021) ”أنا 
أشارك في البطولات العالمية منذ عام 2011، 
ووردت لــــي فكرة بأن ننظــــم بطولة خاصة 
في الدوحة، نظرا للخبــــرات المتراكمة في 
التنظيم والدعم المتوفر من وزارة الرياضة 
الكبيرة،  والمقومــــات  الأولمبية  واللجنــــة 
فضلا عن أن الهدف الأســــمى هو خلق إرث 
للأجيال المقبلة في الوثب العالي، ونطمح 
أن تشــــمل هذه البطولــــة أكثر من جولة في 

العديد من المدن مستقبلا“.
وأعـــرب ســـوتوماير (56 عامـــا) عن 
ســـعادته لتواجـــده في إطـــلاق البطولة، 
وقـــال ”يســـعدني أن أكون هنا، وأشـــعر 
بالامتنان للدعوة، ومستعد للترويج لهذا 
الحدث الكبيـــر والبحث عن المواهب في 

الوثب العالي“. 

 الريــاض - بقـــي الهلال عنـــوان التألق 
في الدوري الســـعودي لكرة القدم، فواصل 
تمســـكه بفارق النقاط الســـبع عـــن أقرب 
ملاحقيه، محققا الفوز الرابع عشر تواليا 
للمـــرة الأولى فـــي تاريخ الـــدوري. وذلك 
علـــى وقع إيماءات مســـيئة لنجـــم النصر 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو تجـــاه 

جماهير الشباب. 
وقاد رونالدو، المهدّد بالإيقاف، النصر 
للفوز على الشـــباب الأحد، بتسجيله هدفا 
من أصـــل ثلاثـــة، أبعده بصـــدارة ترتيب 
الهدافين (22) عن ملاحقه الهلالي الصربي 
ألكســـندر ميتروفيتش (19)، رافعا رصيده 
إلـــى 877 هدفا في مســـيرته الزاخرة، فيما 
اقتنص الاتحاد خامـــس الترتيب، بقيادة 
نجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، فوزا 
متأخرا على الوحدة، قبـــل لقائه المرتقب 

مع ”الزعيم“ في قمة الجولة المقبلة.

غياب بارز

ورغم تأكيد مدربه الإنجليزي ســـتيفن 
جيرارد أن ”الاتفـــاق تطوّر، وحصلنا على 
فرص لم نســـتغل أيا منها“، بســـط الهلال 
هيمنتـــه الإثنين مكتفيـــا بثنائية الصربي 
ســـافيتش (39)  ميلينكوفيتش-  ســـيرغي 
وســـالم الدوســـري (5+45)، ليحقـــق فوزه 
الــــ23 فـــي مختلـــف المســـابقات ويرفـــع 
رصيـــده إلى 59 نقطة من 21 مباراة، مقابل 

52 للنصر و43 للأهلي.
بنيـــل  تعكّـــر  الهلالـــي  الفـــوز  لكـــن 
ميتروفيتـــش إنذارا متراكما ســـيغيبه عن 
قمة ”العميد“، الأمـــر الذي قلّل من أهميته 
مدرّبه البرتغالي جورجي جيزوس ”نعرف 
قيمة وتأثير ميتروفيتش، لكن لدينا لحمة 
قويـــة قـــادرة علـــى تعويـــض أي غياب“. 
وتابـــع ”أرى أن هذه المجموعة قادرة على 
تجاوز أكبر المصاعب، ورغم افتقاد جهود 
نجـــم كبير مثل (البرازيلـــي) نيمار بداعي 
الإصابة، فإن الفريق لم يهتز“. وســـيواجه 
الهلال منافسه الاتحاد في الأول من مارس 
المقبل في الـــدوري، قبل أن يلتقيه مجددا 

في الخامس والثاني عشر من الشهر نفسه 
فـــي الرياض وجـــدة تواليا ضمـــن ذهاب 

وإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وطغـــت إيمـــاءات رونالـــدو (39 عاما) 
على فـــوز النصـــر الصعب أمام الشـــباب 
(2-3)، في مباراة حالف التألق فيها أفضل 
لاعب في العالم خمس مـــرات الذي افتتح 
تاليسكا  أندرسون  والبرازيلي  التســـجيل 
(هدفان). لكن الـ“دون“ قام بحركة مشـــينة 
أمـــام جماهيـــر الشـــباب، مـــا دفـــع إدارة 
الأخير لتقديم شكوى لدى لجنة الانضباط 
بالاتحاد السعودي. وفي وصفها لإيماءات 
نجم ريال مدريد الإســـباني السابق، كتبت 
صحيفة ماركا الإسبانية: ”رونالدو ينفجر 
ضد المشـــجعين الذين يهتفون: ”ميســـي، 

ميسي“.

وكتب النجم التاريخي لفريق النصر 
فهد الهريفي على منصة ”إكس“ ”لكل من 
ســــألني عن حركة رونالــــدو ضد جمهور 
نادي الشباب أراها مرفوضة تماما وغير 
مقبولة مهما كانت الأســــباب“. بينما كتب 

فيصــــل أبوثنين، نجــــم الهلال الســــابق 
”رونالــــدو تجاوز حــــدود الأدب، وتصرف 
تصرفــــات قليلــــة أدب! علينــــا أن ننتصر 

للأخلاق قبل أن ننتصر للألوان“.
وفيما نقلت وسائل إعلام عن مصادر 
الانضبــــاط  ”لجنــــة  إن  قولهــــا  مطلعــــة 
اســــتماع“،  لجلســــة  رونالدو  ســــتخضع 
طالب نادي الشــــباب بتطبيــــق المادة 57 
مــــن لائحة الانضباط التــــي تنص أن ”أي 
شــــخص يقوم بالإســــاءة تجاه الجمهور، 
بالفعــــل أو القــــول أو الإشــــارة، خلال أي 
مبــــاراة، يتم إيقافــــه مبارتيــــن، ويعاقب 
بغرامــــة مالية قدرها 20 ألــــف ريال (نحو 

5300 دولار)“.
 كمــــا تنص المادة أنــــه ”يجوز للجنة 
فرض عقوبات إضافية من بين العقوبات 
الواردة في المــــادة 10 من هذه اللائحة“. 
وتُعدّ هذه الحادثة الثانية لرونالدو خلال 
أيــــام بعدما خرج عن النــــص ضد الهلال 
بكأس موســــم الرياض، ردا على جماهير 
الزعيــــم التي ألقت عليه أوشــــحة النادي 

الأزرق أثناء خروجه من الملعب.
الفرنســــي  النجــــم  النحــــس  ولازم 
كريــــم بنزيمة بإهداره ركلــــة جزاء وإلغاء 
هدفين، لكــــن زميله المغربــــي عبدالرزاق 
حمداللــــه تكفّــــل بقيادة الاتحاد، بعشــــرة 
لاعبيــــن، للفــــوز علــــى الوحــــدة 1-2 في 
دربي المنطقة الغربية، بتســــجيله هدفين 
متأخريــــن، أنعشــــا آمال جماهيــــره التي 
اكتظــــت بحوالــــي 38 ألــــف متفــــرج، قبل 
مواجهــــة الهلال. وكان لافتــــا، بعد نهاية 

المباراة التي شــــهدت طرد لاعب الاتحاد 
سعد الموسى (90)، إشارة مدرب الوحدة 
اليونانــــي يوريوس دونيس إلى ”الوضع 
المادي الســــيئ في نــــادي الوحدة“. وقال 
المــــدرب الأســــبق لنــــادي باناثينايكوس 
اليونانــــي ”لا توجد رواتــــب. أول رواتب 
حصلنا عليها كانت في نوفمبر، وإلى الآن 
لا نحصل على رواتــــب. لا توجد مكافآت، 

ولا منشأة أو أدوات لتحسين الفريق“.

عودة مثمرة

تحت أنظـــار المدير الفنـــي للمنتخب 
الســـعودي روبرتـــو مانشـــيني، عـــوّض 
الأهلـــي، بقيادة نجمـــه البرازيلي روبرتو 
فيرمينو، خسارته أمام الأخدود في الجولة 
بـ“ريمونتادا“  توازنه  مستعيدا  الماضية، 
مثيرة على حســـاب الطائـــي (1-4)، ليعزّز 

موقعه ثالثا. 
وقـــاد الثنائي فيرمينيـــو والجزائري 
إلـــى تعويض  ريـــاض محـــرز، ”القلعـــة“ 
التأخـــر بهـــدف مهاري رائـــع حمل توقيع 
الغانـــي برنارد منســـاه، إذ أدرك فيرمينو 
التعـــادل في الدقيقـــة الثامنة مـــن الوقت 
الضائع للشـــوط الأول، قبل أن يحســـم مع 
زملائه المباراة في الشـــوط الثاني. وقال 
لاعب وسط الأهلي العاجي فرانك كيسييه، 
العائد من التتويج مع منتخب بلاده بكأس 
أفريقيا، إنـــه لم يتوقف عن التمارين أثناء 
إجازته، مشـــيرا إلى أن كل ما يحتاجه هو 

خوض تمرينين للعودة مع الفريق.

أسدل الستار على منافسات الجولة 
21 مــــــن دوري روشــــــن الســــــعودي 
الاتحــــــاد  ــــــاراة  بمب للمحترفــــــين، 
والوحــــــدة. وحقق فريق الهلال رقما 
قياسيا جديدا في الدوري السعودي 
للمحترفين، بعدمــــــا أصبح أول من 
ــــــى 14 انتصارا متتاليا في  يصل إل
تاريخ المسابقة. وتخطى الهلال رقم 
غريمه النصر (13 انتصارا متتاليا) 
ــــــر 2013  ــــــين نوفمب ــــــذي حققــــــه ب ال

وفبراير 2014.

الهلال بقي عنوانا للتألق 

في سباق الدوري السعودي
المغربي عبدالرزاق حمدالله يواصل توهجه مع اتحاد جدة

تأهب لافت

تحديات صعبة تعترض 

مشوار إبيرل مع بايرن ميونخ

خطوات متفاوتة

مان سيتي يحصن دي بروين 

وسط الاهتمام السعودي

القطري معتز برشم يكشف عن بطولة
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الهلال واصل تمسكه 

بفارق النقاط السبع عن 

أقرب ملاحقيه، محققا الفوز 

الرابع عشر تواليا للمرة 

الأولى في تاريخ الدوري

حامل ذهبية أولمبياد 

طوكيو، وبطولة العالم 

ثلاث مرات، أعلن أن 

البطولة ستكون مدرجة في 

روزنامة اتحاد ألعاب القوى

في يناير الماضي.
قد بوب ينتهي
20، لكن النادي 
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عقده 
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نا 

”يتمتـــع بموهبـــة طبيعية رائعـــة ومه
كبيرة وقد فرض نف
كأحد الأفراد الهام
في صفوف الفريق
”إنه لا وأضاف
مثير و
متعطّش دا
لتعلم الم
ويستو
كل النصا
والرعاية ال
يقدمها له ب
وجه
الفني“



 نيويــورك - بـــدأ القضـــاء فـــي ولايـــة 
نيويـــورك الأميركيـــة قبل أيـــام النظر في 
قضيـــة معقّـــدة تتعلـــق بإمـــكان أن تكون 
 HOTEL كاليفورنيـــا“  ”هوتيل  مخطوطـــات 
CALIFORNIA، إحـــدى أشـــهر أغاني الروك في 

العالم، سُـــرقت قبل نحو نصف قرن، وكان 
البـــارز في جلســـة الاثنين الشـــهادة التي 
أدلـــى بها دون هينلي، قائـــد فرقة ”إيغلز“ 

التي اشتهرت بهذه الأغنية.
وقـــال مغنـــي الفرقة وعـــازف الدرامز 
فيها، وهو الوحيد الذي لا يزال ناشطا من 
أعضائها المؤسسين ويشـــارك راهنا في 
جولتها الوداعيـــة، إن الأوراق التي كُتبت 
عليها خربشـــات وتشـــكّل جزءا من دفاتر 
الفرقة، و“الأشياء  كبيرة، هي ”نتاج عمل“ 
الغبيـــة“ التي كانت تكتبهـــا قبل الوصول 

إلى العمل النهائي.
وأضاف الموســـيقي البالـــغ 76 عاما، 
بشعره الأبيض، وهو يرتدي البدلة وربطة 
العنق، أمام القاضي الذي يرأس المحاكمة 
فـــي محكمة مانهاتن ”لم يكـــن يُفترض أن 
يراها أحد“. وأضـــاف ”لن أعرضها أيضا 
اليـــوم“. وجلس قبالته فـــي قفص الاتهام 
ثلاثة أشـــخاص ستينيين يدورون في فلك 
أوســـاط هواة الجمع هم الأمين الســـابق 
لمتحـــف قاعـــة مشـــاهير الـــروك أند رول 
(روك أند رول هال أوف فايم) في كليفلاند 

(ولاية أوهايو) كريغ إنســـياردي، وتاجرا 
الكتـــب النـــادرة غلين هورويتـــز وإدوارد 
كوسينســـكي. وهـــؤلاء الثلاثـــة متهمون 
بالحصول على المخطوطـــات ثم محاولة 
إعادة بيعها في مزاد علني، على الرغم من 

معرفتهم بمصدرها المثير للريبة.

وقال المدعي العـــام ألفين براغ خلال 
توجيـــه التهـــم إلـــى الثلاثـــة إنهـــم ”رغم 
علمهـــم بـــأن الوثائق مســـروقة“، حاولوا 
بيـــع المخطوطـــات، ”وتلفيـــق شـــهادات 
منشـــأ مزورة، وكذبوا على دور المزادات 

والمشترين المحتملين وقوات الأمن“.
ببراءتهم  الثلاثـــة  المتهمـــون  ودفـــع 
قائليـــن إنهم حصلوا بشـــكل قانوني على 

الصفحات موضوع النزاع.
وتعـــود القضية إلى نهاية ســـبعينات 
القرن العشـــرين، حين كانت فرقة ”إيغلز“ 

فـــي أوج مجدهـــا، بعد إصـــدار أول ألبوم 
يتضمـــن أفضـــل أغنياتها بعنـــوان ”ذير 
1975)“، ثم ألبوم  غريتست هيتس (1971 – 
”هوتيل كاليفورنيـــا“ HOTEL CALIFORNIA عام 

1976، وهما من الأسطوانات الثلاث الأكثر 
مبيعا علـــى الإطلاق في الولايات المتحدة 

مع ”ثريلر“ THRILLER لمايكل جاكسون.
وروى دون هينلي أن الفرقة كانت، من 
أجل كتابة ألبوم، تستأجر منزلا مع الراحل 
غلين فراي، أحد مؤسســـي ”إيغلز“، وكان 
أعضاؤهـــا كل يوم، بعد اســـتيقاظهم في 
وقت متأخر مـــن الصباح، يكتبون ”جميع 

النصوص يدويا“ على دفاتر كبيرة.
وانفـــرط عقد الفرقة في نهاية المطاف 
عام 1980. وقال الموســـيقي إن ذلك حطمه. 
واســـتذكر أمـــام المحكمة إدانتـــه في ذلك 
الوقـــت بتهمـــة ”التحريض علـــى جنوح“ 
قاصـــر، وهي فتـــاة تبلغ 16 عامـــا، وُجدت 
فاقدة للوعي في منزله، بعد قضاء ليلة في 

تعاطي الكوكايين.
وقبـــل وقـــت قصير مـــن انفـــراط عقد 
الفرقة، تم تعيين إد ســـاندرز، وهو مؤلف 
وشاعر وناشط وموســـيقي، لكتابة سيرة 
عـــن ”إيغلـــز“. ولهـــذا الغـــرض، أعطـــيَ 
مخطوطات اســـتخدُمت فـــي كتابة كلمات 
العديـــد مـــن الأغاني مـــن ألبـــوم ”هوتيل 

كاليفورنيا“.

 كفردبيــان (لبنــان) - في منتجع جبلي 
مكتظ بالــــروّاد بعيدا عن تبــــادل القصف 
اليومــــي علــــى الحــــدود بيــــن إســــرائيل 
وجنــــوب لبنــــان، يســــعى البعــــض إلــــى 
المضــــي بحياتهــــم والاســــتمتاع بالثلج 

والتزلج.
وتقول تالا أســــعد المقيمــــة في بلدة 
شــــحيم جنوب بيروت (17 عامــــاً) لوكالة 
فرانــــس بــــرس ”التزلّج بمثابــــة متنفس 
لننفصل عن الأجواء التي نعيشــــها وعن 
دوي الغارات“ الإســــرائيلية. لذلك قصدت 
هــــذا المنتجــــع الواقع على بعد عشــــرات 

الكيلومترات شمال شرق بيروت.
وفي مرتفعات بلدة كفردبيان الواقعة 
في سلســــلة جبــــال لبنــــان الغربية، يقول 
لبنانيــــون آخــــرون إن ارتيــــاد المناطــــق 
الجبلية المكسوة بالثلج للتزلج أو التنزه 
يشــــكّل فســــحة للتوقــــف ولــــو مؤقتاً عن 

متابعة نشرات الأخبار.
وتروي أســــعد كيف سمعت وعائلتها 
طالــــت  إســــرائيلية  ضربــــات  ارتــــدادات 
الأســــبوع الماضي منطقة صيدا في عمق 

الجنوب، ”اهتزّ المنزل بنا“.
ومنطقة كفردبيان تبعد عن العاصمة 
بيــــروت حوالــــي 44 كيلومتــــرا، ويصــــل 
ارتفاعها إلى 2800 متر عن ســــطح البحر، 
حيــــث يقــــع فيها واحــــد من أكبــــر مراكز 

التزلج في لبنان، وهو مركز ”مزار“.
وفــــي منتجــــع المــــزار الواقــــع على 
بعــــد عشــــرات الكيلومتــــرات عــــن أقرب 
نقطــــة حدوديــــة، يقف المتزلجــــون كبارا 
وصغــــارا فــــي صفّ طويــــل فــــي انتظار 
الصعود الى المحطــــات وترتفع أصوات 
والآخــــر.  الحيــــن  بيــــن  الــــروّاد  قهقهــــة 
ويقول إدوين جاركيديان (21 عاماً) لوكالة 

فرانس برس ”يبقى الخــــوف قائماً، لكنك 
تعتــــاده“. ويتابــــع ”كان الخوف أكبر عند 
بدء التصعيد، لكن إن واظبت على التفكير 

بذلك، ستتوقف عن عيش حياتك“.
ودفــــع التصعيــــد عشــــرات الآلاف من 
الســــكان على جانبي الحــــدود الى إخلاء 
منازلهم. ففي لبنــــان وحده، نزح أكثر من 
89 ألفاً من بلداتهم الحدودية مع إسرائيل 
والتــــي تحــــوّل بعضهــــا الــــى ركام جراء 
التصعيد  وتســــبّب  المتكررة.  الضربــــات 
كذلــــك بمقتــــل 284 شــــخصاً علــــى الأقل، 
غالبيتهــــم من مقاتلي حــــزب الله وبينهم 
44 مدنيــــاً، وفق حصيلــــة جمعتها فرانس 

برس.
وتســــود خشــــية محليــــة ودولية من 
توسّــــع تبــــادل القصف عبر الحــــدود إلى 
مواجهة واسعة بين حزب الله وإسرائيل 
حيث خاضا حرباً مدمرة في صيف 2006.

وتقول مســــؤولة التطوير والتسويق 
فــــي منتجع مــــزار نيكول واكيــــم لفرانس 
بــــرس إن الإقبــــال علــــى التزلج ”يســــجّل 
ارتفاعاً“ هذا الموسم، رغم أن عدد السياح 

انخفض مقارنة مع العام الماضي.
وتــــرى أنّ اللبنانيين ”فــــي حاجة إلى 
الهروب للجبــــال لكي ينســــوا ما يحصل 
فــــي الجنوب، لأننا لا نعلــــم كيف يمكن أن 

يتطور الوضع“.
 41) ســــمعان  مارســــيل  واصطحــــب 
عامــــاً) أطفالــــه الثلاثة لممارســــة رياضة 
التزلج فــــي منطقة كفردبيــــان التي غطى 
الثلــــج مرتفعاتهــــا واختارتهــــا جامعــــة 
الدول العربية الســــبت عاصمة للســــياحة 

الشتوية.
ويقول الرجــــل الذي اختبر ســــنوات 
من الحرب ”عشــــنا حياة الحرب ولا نريد 

لأطفالنا أن يعيشوا اليوم التجربة ذاتها“. 
ويضيــــف ”بالتأكيد قلوبنا معهم (ســــكان 

الجنوب) لكننا نودّ أن نعيش حياتنا“.
ويتزامــــن التصعيد جنوبــــاً مع مرور 
أربع ســــنوات من انهيــــار اقتصادي غير 
مســــبوق، باتت معه غالبية ســــكان لبنان 
تحت خط الفقر وبالكاد قادرين على توفير 

احتياجاتهم.
وبــــات التزلــــج بطبيعة الحــــال ترفاً 
بالنسبة إلى شريحة واسعة من اللبنانيين 
في بلد يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور نحو 
مئة دولار مع تدهور قيمة العملة الوطنية 

خلال السنوات الأخيرة.
ويقول ســـمعان إن كلفـــة قضاء يوم 
تزلج مع عائلته تتجاوز 150 دولارا، وهو 

ما يعادل راتبا شـــهريا لجندي أو مدرّس 
في القطاع الرسمي.

ورغـــم أن القطاع الســـياحي ســـاهم 
بشكل إيجابي في تحقيق نمو اقتصادي 
خـــلال الفتـــرة الماضيـــة، إلا أنّ البنـــك 
الدولـــي توقّع في تقرير أصدره في نهاية 
2023 أن يعود الاقتصاد إلى حالة الركود، 
على وقع غيـــاب الاســـتقرار الاقتصادي 
وانعكاســـات الحـــرب الدائـــرة في قطاع 
غزة والتي شكّلت ”صدمة إضافية كبيرة“ 

لنموذج النمو الاقتصادي اللبناني.
وترى ســـارة جمعـــة التي اصطحبت 
أطفالهـــا الـــى كفردبيـــان وهـــي لبنانية 
مقيمـــة في البارغواي ”من يأتي إلى هنا، 
لا يشـــعر صراحـــة بأزمـــة اقتصادية أو 

سياســـية“. وتضيف ”كما لو أن الجنوب 
ليس جزءاً من البلد“.

وذكر مطلعون  أن قرابة 90 في المئة 
مـــن دول العالم تمنع رعاياها من القدوم 
إلى لبنان بسبب التخوف من التطورات 
الأمنية والعسكرية، وفق بيان صادر عن 
رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس 

المجلس الوطني للسياحة بيار الأشقر.
ويتميـــز لبنـــان بمناخـــه وطبيعتـــه 
الجبلييْـــن، ما يتيح لـــه أن يكون مقصدا 
لمحبي رياضة التزلج في مناطق عديدة، 
مجهزة بشـــكل عالي المســـتوى، ومنها 
فاريـــا التـــي تعتبـــر إحدى نقـــاط جذب 
المتزلجين العرب والأجانب واللبنانيين 

على حد السواء.
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صباح العرب

اضحك للدنيا 

تضحكلك!
 كانــــت المجتمعــــات العربية وحتى 
الغربيــــة تعيــــش طــــوال عقــــود حياة 
طبيعيــــة يتــــراوح فيهــــا البشــــر بين 
ثنائيات متضادة منها الخيّر والشرير، 
الناجح والفاشــــل، المتفائل والمتشائم، 
المنضبط والمستهتر، الملتزم والمسوّف، 
وغيرهــــا، حتــــى ظهر علينــــا مصطلح 
الــــذي حمله في  ”التنميــــة البشــــرية“ 
البدايــــة قلة قليلــــة مــــن المفكرين مثل 
المصري الراحل مصطفى محمود الذي 
وضع فلســــفة حياتية روّج لها محاولا 
تحفيز النــــاس ليغيــــروا حياتهم وألاّ 
يتقبلــــوا ظروفهــــم وتحديــــات الحياة 
وألاّ يفسحوا لها المجال للتحكم فيهم، 

انطلاقا من تجربته في الحياة.
ظلــــت البشــــرية على هــــذه الحال، 
بعضها اقتنع بدروس هؤلاء الخبراء، 
تعلــــم منهــــا، غيرت فيــــه الكثير، حتى 
من  وصلنــــا اليــــوم إلــــى ”مســــتنقع“ 
الخبــــراء، الجميع يفتي فــــي التنمية، 
الجميع يوجــــه النصائح قبل الصباح 

وبعد المساء وفي كل وقت.
التلفزيــــون،  فــــي  الشــــارع،  فــــي 
فــــي الراديو، وفــــي مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، نصــــف المجتمــــع أصبح 
خبراء في التنمية البشــــرية و“كوتش 
دو فــــي“ (مدرب حياة) والنصف الآخر 
أصبح كومة من الفاشــــلين، يحتاجون 
التفكيــــر بإيجابية لتغييــــر حياتهم أو 
هكذا يقنعهم هؤلاء المدربون ليتربحوا 

من متابعتهم.
قــــد يكــــون بعضهــــم يتكلــــم عــــن 
خبــــرة وعلــــم، يجمعون بــــين قدرتهم 
علــــى التحفيــــز والخطابــــة وتكوينهم 
الأكاديمــــي العلمــــي ليغيــــروا قناعات 
ســــلم  فــــي  بهــــم  ويرتقــــوا  النــــاس 
المجتمعــــات ويهونوا عليهم صعوبات 
الحيــــاة، لكــــن أغلبهم يبيــــع كلاما لا 
ينطبق حتى على حياته الخاصة. وقد 
تجد الواحد منهم فاشلا، لم يحقق في 
حياتــــه أي تقدم يذكــــر، ينصح الناس 
وهــــو أكثرهــــم حاجة إلــــى النصيحة، 
ينطبق عليه المثل التونســــي ”ســــيدي 
العربــــي إذا نصحك شــــطر النصيحة 

ليه“، وهو ما يحصل بالفعل.
في تونس، كنا ولا زلنا نسمع عبارة 
”ناس زمان يقولــــو“ (يقولون)، وهي إن 
تأملنا فيها وفي ما قالوه لنا لوجدناها 
أفضــــل معلم، وعلــــى رأي المثل العربي 
”اســــأل مجــــرب ومــــا تســــألش طبيب“ 

وهذه لهي التنمية البشرية الحقيقية.
منــــذ أن كنــــت طفلــــة، كانت جدتي 
تــــردد على مســــامعي عبارتين لم أعلم 
حقيقتهمــــا إلا بعــــد التجربــــة، وبعــــد 
ســــنوات طويلة. تقول الأولى ”اضحك 
للدنيــــا تضحكلك“، قد يربطها البعض 
بقانون الجــــذب، الــــذي يعلمهم أن ما 
تفكــــر فيه وما ترســــله للحيــــاة يعود 
إليك وتجذبــــه كالمغناطيس، لكنها في 
الحقيقة درس كبير من دروس الحياة، 
فالسعادة شــــأن داخلي، شعور ذاتي، 
إن لم تشعر به لن تضحكك أو تسعدك 
أيّ أشــــياء تجــــود بها الحيــــاة عليك. 
لذلــــك كلما نظــــرت إلى الحيــــاة بعين 
الممتن ســــتكون ســــعيدا بكل تقلباتها، 
بمسارها المتذبذب الذي يشبه نبضات 
قلوبنــــا، ولا يســــتقيم إلا بعودة الروح 

إلى خالقها.
أما العبــــارة الثانية فتقــــول ”إلّي 
(ما تتمســــك به  تكبش فيــــه يروحلك“ 
يتشبث بك)، كانت جدتي ترددها كلما 
جاءت ســــيرة إحدى النســــاء اللواتي 
تعرفهــــن، تحديدا، إذا مــــا حزنت هذه 
المــــرأة على فراق شــــخص غريب عنها 
مواســــاة لجــــارة أو صديقــــة، حتــــى 
أصابها الحزن على فراق أحد أبنائها 
أو زوجها. ترى جدتي ببســــاطة أن كل 
من يتمسك بالحزن على البعيد سيجد 
نفســــه حزينا علــــى الأقربين، فلســــفة 
امرأة بسيطة لم تتعلم، ولم تختبر من 
الحيــــاة إلا ما يحدث في محيط قريتها 
النائية، لكنها بالتجربة أثبتت لي أنها 
درس كبير من دروس التنمية الذاتية.

قد يبــــدو معنى العبارتين متقاربا، 
وهــــو بالفعل كذلك فالفــــرح أو الحزن، 
كلاهما شــــعور ذاتي كلما تمســــكت به 
تعــــزز حضوره فــــي حياتــــك، فعقولنا 
مبرمجة على استحضار مع نشعر به، 
جــــرب أن تفكر في الســــعادة ولن يركز 
عقلك إلا على الســــعيدين مــــن حولك، 

وهكذا هو الحزن.
لذلــــك أدركــــت، ورغم عــــدم قناعتي 
الكبيــــرة بشــــعارات المدربــــين، أن كلام 
الجدود حكم ودروس تحتاج منا أحيانا 
إعادة النظر فيها والتعلم منها، ورفعت 

شعار ”اضحك للدنيا تضحكلك“.

ــــــة، في لبنان البلد  بعد تأخر موســــــم التزلج وعلى عكس الســــــنوات الماضي
العربي الوحيد الذي يســــــتضيف شتاؤه هذا النوع من الرياضات، اكتظت 

منتجعات التزلج بالرواد.

لبنانيون يرتادون منتجعات التزلج بعيدا عن التوتر

لمقصد لمحبي رياضة التزلج الت اضة ل ق

 كولومبــو - ألقـــت شـــركة الطيـــران 
الوطنية السريلانكية الثلاثاء باللوم على 
جرذ لتســـببه بإيقاف إحدى طائراتها من 
لمـــدة ثلاثة أيام، ما أدى  طراز ”أيرباص“ 
لتأخيـــر عـــدد كبير مـــن رحلاتهـــا، مبدية 
قلقاً بشـــأن الصورة المعطاة للمستثمرين 
المســـتقبليين الذين تأمل في أن ينقذوها 

من أزمتها.
وقـــد رُصـــد الجـــرذ الخميـــس لـــدى 
محاولتـــه الاســـتفادة من رحلـــة للخطوط 
الجويـــة الســـريلانكية من مدينـــة لاهور 
الباكســـتانية، مـــا اضطـــر الشـــركة إلـــى 
التحقق بعناية مـــن أن الحيوان لم يقضم 

مكونات حساسة في الطائرة.
وبحسب مســـؤول في شركة الطيران، 
اســـتأنفت الطائرة حينهـــا رحلاتها، لكنّ 

التأخير أثّر على مواعيد رحلات أخرى.
وقال المســـؤول إن ”الطائـــرة توقفت 
لمـــدة ثلاثة أيام في كولومبو“، ولم تتمكن 

من ”العـــودة إلى الأجواء قبـــل التأكد من 
العثـــور على الجرذ“، لافتـــاً إلى أنه جرى 

العثور على الحيوان الصغير نافقاً.
وشركة الطيران، التي بلغت خسائرها 
التراكمية 1.8 مليار دولار في نهاية مارس 
2023، تعانـــي أيضاً من نقص في العملات 
الأجنبية لدفع تكاليـــف الإصلاح الإلزامي 
للمحـــركات، ما أدى إلى إيقـــاف ثلاث من 

طائراتها الـ23 لأكثر من عام.
وفشلت الحكومات المتعاقبة في إعادة 
بيع الخطوط الجوية الســـريلانكية، حتى 
أن إحداها خفّضت سعر المبيع إلى دولار 

واحد رمزي، من دون جدوى.
وقال وزير الطيران نيمال سيريبالا دي 
ســـيلفا إن حادثة الجرذ قـــد تثير مخاوف 
الذين  لدى ”العدد القليل من المستثمرين“ 
ما زالوا مهتمين بشـــراء الشركة، وهي من 
بين شـــركات مملوكة للدولة اعتُبرت عبئاً 

على ميزانية البلاد".

جرذ يعطل رحلات للطيران 

السريلانكي المتعثر أصلا

محاكمة في نيويورك تتناول سرقة 

مخطوطات {هوتيل كاليفورنيا}
احتفلت الفنانة نداء شرارة 

بالنجاح الكبير الذي حققته 

أغنية {ومعاك}، حيث 

تخطت الأغنية حاجز 20 

مليون مشاهدة عبر موقع 

يوتيوب.

ونشرت نداء شرارة 

مقطع فيديو، ظهرت 

فيه وهي تحتفل بنجاح 

الأغنية، وذلك عبر 

حسابها الرسمي على 

إنستغرام، وعلقت 

قائلة {ومعاك 20 

مليون مشاهدة، 

ا}.
ً
شكر

والأغنية من 

كلمات أحمد العزب 

وألحان عمرو 

الشاذلي وتوزيع 

هشام البنا.

حنان مبروك

ح

الصعود الى المحطــــات وترتفع أصوات 
والآخــــر.  الحيــــن  بيــــن  الــــروّاد  قهقهــــة 
 عاماً) لوكالة 

وو
ويقول إدوين جاركيديان (21

الشتوية.
ويقول الرجــــل الذي اختب
”عشــــنا حياة الحر من الحرب

احتفلت الفنانة نداء ش

بالنجاح الكبير الذي ح

{ومعاك}، حيث أغنية

تخطت الأغنية حاجز 0

مليون مشاهدة عبر م

يوتيوب.

ونشرت نداء ش

مقطع فيديو، ظه

فيه وهي تحتفل ب

الأغنية، وذلك ع

حسابها الرسمي

إنستغرام، وعلق

0 قائلة {ومعاك

مليون مشاهدة

ا}.
ً
شكر

والأغنية من

كلمات أحمد ا

وألحان عمرو

الشاذلي و

هشام ا

القضية تعود إلى نهاية 

السبعينات، حين كانت فرقة 

{إيغلز} في أوج مجدها، بعد 

إصدار أول ألبوم يتضمن 

أفضل أغنياتها
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